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نميل كتب 0122».وو553.5:01021قططه//نماغط 


القرية 


هى قرية من قرى بلاد القوقاز اسمها قرية نوفوميلينسكابا ٠‏ والى 
هذه القربة وصلت كتببتان من مشاة الحيش الروسي فى رحلة مسن 
رحلات التدرب ٠‏ وعلى الفور خلع الحنود السروج عن جبادهم وصفت 
العربات الضخبة فى ساحة القربة ٠‏ واغتصب الطاخون الحطب من 
الببوت المحاورة ثم 7 فى الساحة حفرة وأو ق دوا النار لطهو 
الطعام + وشرع العرفاء ننادون غلى الحلنود لاثيات حضورهم ٠‏ 
أما الامناء فراحوا نتجولون في الطرقات ويرشدون الى المواضع التي 
تدق فيها الخيام + وكان الجميع على الجملة نتصرفون بج كانم 
في مسقط رأسهم وليسوا طارئين على شعب يختلف عنهم في كث 
الامور وان كان داخلا ضمن حدود الشبعية امطاب اقرع مسقب 

ولكن هل ينظر القوقازيون اهل تلك القرية الى نزول الحنود الروس 
في بلدهم بعم بعين الرضا والارتياج ؟ 
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ان هذا السؤال لم يخطر نبال السادة الامفائل جود الكتيبتين » 
فلنت هذه اول قرية فسن أقرئ الامبزاظورية تحلون بها غير مبالين 
بمشاعر اهلها ء وائما المهم عندهم انهم على أثر الاتنهاء من التثبت 
0 وتجود الجتود. الترظ خقذض وستم آهم بالاخلاد الى الراحسة ٠‏ 
وكانت الرحلة الشاقة قد هدت قواهم : وكستهم طبقة كثيفة من 
الثرانن « 

,انطلق اللحنوذ فئن طرقات القرية سمرخون وهرجون ؛ كأنهمم 
خميس من الجراة يوشك ان يخط على خقل مثدن ء وكان هسذا المرح 
والتهريج أكبر دليل على عدم مبالاتهع بشعور اهل القرية ٠‏ فها حسم 
يسغلون يبوت الناين. اعتباطا + مشي :ثلاث » بوريلقون بسقالبهم.علسى 
الارض ويشرعون في ترتيب حوائجهم ويبازمون الأطفال والنساء » 
كا نهم 525 دويهم ! 

وبعد ان استقر كل حندي في المنزل الدي قادتة الله الصدقة وغسل 
عن وحهه آثار الرحلة ‏ هرعوا جبيعا الى قدور الطعام, الكبيرة فمسي 
ساحة القرية وأحاطوا بالنيران التي ارتفع دخانها الى عثان السماء ٠‏ 
زراعوا شادلون التكات والسخرية بأهل القرية اتنظارا لنضح الطعام ؛ 
لان طريقة معيشنتهي وطباعهم تختلفب اختلافا شاسعا عن معيشة الروس 
وطباعهم ٠‏ وارتفعت من كثين هن البيبوت ضرغات النساء الحانقات لمحا 
ببديه الحنود الروس من محانة وسلب واستهانة بحقوق الملكية وحرمة 
المساكن الخاصة ٠‏ ولا رأى الاطفال أمهاتهم عحاثقات: صايخكات 6 ابسولى 
عليهم الذعر وتعلقوا بأذيالهن » او قبعوا في الاركان يرقبود حعركيات 
الجند بفضول وتوجس فهذه اول مرة ينزل فيها الجنود الروس بهده 
القريه القوقازيه ٠‏ 

أما ذوو السن من القوقازين فكانوا يخِرجون من الببوت صامتين 
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واجمين ؛ ويفترشون مصاطبهم أمام عتبات أكواخهم » وينظرون الى 
حركات الجنود نظرة من لا بعشه من ذلك كله شىء ٠‏ 

وكانت: هاتان. الكتيبتان الروسيتان تضنان مخ سن المساة شابا 
رومسا نمياد ترما متوقد الحس » قلق الذهن والنفس » كان قد التحق بهذه 
الفرقة برتبة طالت فى المدرسة الحرمة منذ ثلاثة اشهر ٠‏ وقد اختساز 
لنفسه ييثا من :أفضل بيورت القرية ٠‏ :وهذ! الغناب .هو أوليتيق .بظلل 
قصئنا » اما صاحب البيت فكان بحمل رتبة الضابط الشرفية في الجيش 
الروسي »؛ وهو حامل العلم ايليا فاسيليفتشس وزوجتسعسه هى السيدة 
اولينكا ٠‏ والرجل من أغنى اهل القرية وأكثرهي بخلا ٠‏ 

وقال فانيوشا (الجندي المراسلة) لاولينين وهو يلمث من التعب : 

ها قد وصلنا يا سيدي ٠‏ والله أعلم كيف ستكون معيشتنا هنا ! 

فاجابه اولينين وهو بداعب جواده الاصيل : 

ت ولاذا تعلق ؟ 'مشعيئن كما يعيشن الثاين ! 

ولو نظرنا الى اولينين لوجدناه ذا شار خفيف ولحبمة قصيرة » 
متورد الوجنتين » كساه السفر الطويل سمرة خفيفة ٠‏ وقد ارتدى زا 
عجن اكنشنا ابيض اللون ٠‏ لطخته الرحله بالاوساخ » وفوق كتفه بندقية ٠‏ 
وكان واضحا انه لا بحسن ارتداء ذلك الزي ؛ ولا سدو فيه من اعل 
البلاد » فكانه ممثل فى ثياب التمثيل ٠‏ 

واتتفت غانيوشا بشعره الأحدر اللفعت الى' أوليتيق ضاتها + 

انت متفائل دائما + ولكن جرب ان تتحدث الى احد الاهالي 
وأآراغنك انك لن تظفر منهم بكلمة ؛ لانهم بعرضون عن العرباء داثما ء 
انهم ينفرون من الروس » ويختلفون عنهم في كل شيء ٠‏ سنجد هنا 
المتناع التى لا حد. لها + فما العمل ؟ 

ل الامر بسيط ٠‏ ابسط المثسكلة امام شيخ القرية ٠‏ 
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فحملق فانيوشا : وقال بعرظ : 

شيخ القرية ؟ وكيف أعثر عليه ؟ من يدلني عليه ؟ 

فا تسم أولينين و وضع بديه على كنفى فانيوشا خادمه الامين وقال : 

خبرنى من الذى آثار غضبك على هده الصورة ؟ 

تلك العجوز التى لها سحنة العفاريت ! انها امرآة سيئة الطبع لا 
يمكن معاشرتها » ومن المستحيل ان نعيش هنا ٠‏ انهم اشد عداوة للروس 
من التنار اتفسهم ٠‏ ومع ذلك يزعمون انهم مسيحيون ٠‏ 

وابتسم اولينين وقال وهو تتطلع الى البيت : 

أليس هذا الببت شبيها سيوت الخدم في وطننا ؟ 

فهر فانوشا كنفه وقال : 

لك ان تضحك ا ديمتري اندريفتش كما تشاء ٠‏ ولكنك سترى 
بعد قليل مع اي قوم سوف نعيش هنا ! 

هون عليك با فانيوشا ٠‏ واطمئن ٠‏ قسأدخل نفسي وأسوي 
جميع المساثل مع اهل الدار + وسترئم بعد ذلك ان الحاة عنا ستكون 
حافلة بالمرح والنعيم + وأرجوك ان تنرك الغضس ٠‏ 

وهز فانبوشا كتفيه وتعقب سيده بنظرة استهانة ء وكان فانيوشا قد 
التحق بخذمة سيده وهو فى الحادية عشرة ٠‏ وكان اولينين نومئذ في 
نفس سنه فتعلق به ٠‏ وفى سن الخامسة عثرة لقنه الكتابة والقراءة + بل 
وعلمه طرفا من اللغة الفرنسية + فصار فانيوشا شديد الاعتداد بتك 
المزية ٠‏ وصار «يرطن» بالفرنسية اذا استولى عليه السرور ؛ ثم يضحك 
مزهو بنفسنه: + 

وصعد اولينين سلم المدخل ثم دفع باب الدار فاتحء ووثبت 
ماريانكا من مكانها مروعة * ولم يكن عليها وقتئد الا قيص وردي 
اللون : فهذا شأن نساء القوقاز طول النهار ما دمن داخل سوتهن ٠‏ 
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والتصقت مارياتكا بالحائط كمن تريد ان تتوارى في داخله » ثم غطت 
وجهها بكمها الفضفاض ٠‏ 

ولا لمح اولينين في عتمة المدخل شبح الفتاة القوقازيه بقدها الممشوق؛ 
راح ,ينظر في لهفة الى ذلك الجسد العذري الناضر ينم عنه هذا القميص 
الشفاف ؛ وملا عبنيه من هاتين العينين السوداوين الدعجاوين ؛ اللنتين 
تملقان فيه في فوع على 4 3انها غوال اند على غرة ». ولكن سرذة 
النظرة لم تكن لتخلو من تطلع ساذج وخفر مطبوع . 

آما السيدة أولينكا فكانت منصرفة الى الكنسن في قميض كقميض 
ابنتها : وكان ظهرها اليه فلم تره + فقال يخاطبها : ْ 

طاب: يوزملك يا آماه 1 اتيت: لنتفق: بصدذ ستكناج لديكم ٠‏ 

فالتفنت اليه المرآة من غير ان تقف » ورمقته ينظرة شذراء ٠‏ 

كيف دخلت هنا ؟ سأعلمك كيف تستهين بنا ! 

وأصيب أولينين بصدمة من هذا الرد الساخن لتحيته ٠‏ اذ كان «عتقد 
ان القوم سيستقبلون الجيش الباسل عند وصوله من رحلته الطويلة 
الشاقة بالتعليل. والترحاب . ومع ذلك غالب حنته» وخاول ان يشر 
للسيدة أولينكا انه جاء لدفع اجرة المسكن ٠‏ ولكنها صاحت : 

ب مسكين ؟ ومن الذي بريد اسكان قرموط مثلك ؟ اتنظر الى أن 
بعود رب البيت فيدلك على المكان الذي سيتتؤل فنة .+ آما تفودك القذرة 
فلا حاجه لي بها ! يتكلم عن النقود كأننا لم نر نقودا من قبل ! أصابك 
الطاعون ايها الوافد وخرق الرصاص بطنك ! 

فقال أولينين يحدث نمسه : 

صندق أوالله قانيوشا ! انه النتار افضل مين هؤلاء القوقازيين | 
وخرج من البيت نتعثر في لعنات السيدة أوليتكا ٠‏ وفى هذه اللحظلة 
مرقت بجواره ماريانكا وقد تنقبت «بيشمك» ابيض وانطلقت تنزل السلي 
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وقدماها الحافيتان تطرقعان على الدرج ٠‏ ولما تحاوزته قليلا استدارت 
وألقت عليه نظرة خاطفة فرأى الضحك في عينيها الجميلتين » ثم اختفت 
وراء الكوخ ٠‏ 

وخفق قلبه لرشاقة جسمها الغض وهي تحري كالحيوان الوحشي 
فأنعها نظره » وتلاشت من ذهنه جميع مصاعب المسكن + 

وفطن فانيوشا الى اهتمامه بالفتاة فقال : 

أتها متوحشة مثل جميع مواطنيها ٠‏ ما أشبهها بالمهرة الوحشية ! 

ولا رأى وجنتى أولينين تتضرجان بالاحمرار اتفحر ضاحكا وقال 
القرفسية الركيكة : 

بافتشن عن المرآة ! 

وقبل حلول المساء عاد حامل العلم من حيبت كان نصيد السمك عند 
التهر ٠‏ وآخيرتة زوحته ان الطالب بالمدرسة الحريية قد اختار سته لاقامته 
وأراد ان يدقع الاحر ٠‏ فهداً ايليا فاسيليفتش من ثورة زوحته » وآبدى 
الوو !1 عحسنا العام جميع التسهبلات + 

واتنقل اهل الدار الى البيت الشتوي نار كين الكوخ الصيفي لقا مه 
اولينين : في مقابل ثلاثة روبلات في الشهر ٠‏ وبعد ان استقر اولينين 
في الكوخ اصاب شسيئا من الطعام ثم نام قليلا ٠‏ ول ايشقظ اشعحمهعل 
سيجارة وجلس بجوار النافذة المطلة على الطريق ليستنشق التسيسم 
الرقيق + وكانت السكينة مستولية على القرية كلها » لان الجنود كانوا 
قد تعبوا من التهريج فخفتت أصواتهم ١‏ 

وين الحين والحين كان يصل الى سيعه من مكان قصي فيما وراء 
نهر ترك صوت طلقات نارية متقطعة ٠‏ فشعر أولينين بسعادة عظيمة لهدا 
الاستقرار والهدوء + بعد ان قضى في خيام المعسكرات المضروية بالعزاء 
زهاء ثالثة اشهر ٠‏ 


بانس بوبوية ولخد ينبا بأشوا يعلد اد خسلة 8 ودبي التشاط 
في بنيته القوية على اثر الاستحمام + بل ان النشاط والصفاء شملا ذهئة 
كذلك ‏ وافة ترافدة دقرنات ت صباه فى موسكو + فبدتٍ امام عينيه 
وكآنها صفحة طودت منذ مند أمد بعيد + ولم بعد امرها يعنيه في شيء ٠‏ 
وانما الهم عنده هو حاته الحديدة هده » وقد دخل في زمرة الحنود 
القوقازيين ٠‏ فلا هدف له اليوم الا كسب المحد بهذه الصفة » واحتلال 
مكانة مرموقة في قلوب اهل تلك البيئة الجديدة ٠‏ ثم راح يقلب عينيه 
في مسكنه الجديد الصغير مفتونا بهذا الاطار المتواضع الهادىء البسيط 
الذي بحيط بحياته ٠‏ وعمنى النفس بأنواع من المسرات البرئة وسط 
هده الطبيعة المهسة التي تكتنفها الحمال ٠‏ 

وشهد أولينين اطفال القربة يتجمعون في الطريق للسمر الليلي ٠‏ ثم 
رآهم يهرجون ويتماجنون بشيخ يحمل بندقية وقد علق في حزامه عددا 
من الدراج المقنول ٠‏ والفتيان يصيحون بالشيخ : 

العم بيروشكا ! سيبيع خنجره ليشرب كأسا ! 

وسقط الضوء من النافذة على وجه الشيخ ؛ فاذا وجه معبر يبدل على 
الذكاء وحضور الذهن » وشة قوية ٠‏ فصاح أولمنين : 


فنظر الشيخ اليه ووقف في مكانه ؛ نم رفع قبعته الصغيرة عن رأسه 
الحليق قائلا : 


داطادت للتك اها الصدق الهمام ! 

حت :طامت لالثاكة »»: ها الذي جعلهم يتماجنون بك يا عم ؟ 

فاقترب الشيخ من النافذة وقال بصوت موسيقي متناسق وقور : 

لا عليهم ان نتندروا بشيخ مسن ٠‏ فهذا شيء أولع به الصغار من 
قديم ٠‏ وأنا لا أضيق بهذا العبث ٠‏ بل استطيبه ٠‏ 
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وتردد الشيتخ برهشة : نم استطرد : 

ووككي سونال 

# لست قاد الجند طبعا + انا طالب فى المدرسة الحريية .٠‏ ولكبن 
اخيرنى من اين اصطدت هذه الطيور ؟ 

فاستدار الشيخ وآولاة ظهره. العريضى كن بربة. الطيور الثلاثة التى 
ربط رؤروسها بحر امة قلونت سمسر دك بالدم » وقال : 
النتين مها ! 

ودقع اليه من اال الناقدة ددرا جمس" 3 سألة ٠‏ 

أأنت من هواة الصيد ايضا ؟ 

ب لعج ا اوفك صاءت اربع دراحات خلال الحملة قبل حضو رنا الى 
هنا ٠‏ انى احب الصيد جداء 

ب عظيم ! والشراب ؟ هل تشرب خمرة لوي «الجكير)» ؟ 

فأشرق وجه العم بيروشكا وقال : 

عظيم ! انت: فيما ارئ شاب همام. ظريف + وسنكون باذن. الله 

ب تفضيل بالدشول لتقرت معا كآسا من الجكير ٠‏ 

سآفعل ء ولكن خد الدراحتي: اولا ٠‏ 
الى نع الدراحتان ساد + 


ولم يلبث العم ويروشكا ان ظهر على عتبة الباب ٠‏ وعندكذ تحقق لدى 
أولينين مبلغ ضخامة جسم هذا الشيخ العملاق ٠‏ وتبين الاخاديد العسقة 
التى حفرتها الايام ؛ والتجارب في وجهه المحمر د اللغية الناصىئى بة 
البياضى :+ وقخ نظره أن عضيلات ساقيه وذراعيه واكتفية كبيرة بصورة 
غير مآلوفة في المسنين من الرجال + اما رقبته فكانت غليظة ذات طيات 
كأ نها رقبة ثور + والندوب تملا رآسة ويديه ٠‏ وخطواته سرعة خفيفة ٠‏ 

وخلع الشيج يتدقيته ووفسها في ركن من احجرة + ثم جال بنصزه 
في آرجائها كانه يشمن ما بها من أثاث ومتاع ٠‏ وفاحت منه وهو تحر ك 
في الحجرة رائحة قوية تختلط فيها روائح الفودكا والجكسوير والبارود 


وافترب العم سروشمكا من أولينين 7 مد اليه دلت الكيرة السمراء 3 
ب كوشكيلدي ! 


وحمي كلمة في أغة اهل تلك المنطقة معناها السلام عليكم ٠‏ فقال له 
الاينين وخر تصضافحه : 

صما الب بيقن وصذر ب : 

عجدهنا لسيللك: 1 اق الاق الصحيح: هو حفظللك الله» ء ولكنك ستتعلم 
اثل شيء بمرور الوقت » فلست اول ل فتى ظريف دربته ,ددى ٠‏ فمنذ مدة 
أقام بهده القربة احد مواطنيك ادس + 37-5 اسمه ايليا موسييتش ٠‏ 
وأكاق صنديقا حنبينا لي ٠.‏ فيتمللك .مه قتى ببست . الكلمة + جعلت منة 
سكيرا وساطيا وصيادا با له من صياد ! 

فازداد اهتمام أولبنين يدلك الشيخ الطريف وسآلة ٠‏ 

وآنا ماذا تنوى ان تعلمنى ؟ 

ند ساصصيبك لقض, الحوانات وصيد السمك + واق عقت فيك 
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الى فتاة جئتك باحداهن ! لقد جبلت على خدمة اصدقائي من جميسع 
الوجوه + ولكني متعب ٠‏ فلأجلس ٠‏ والآن ألا تأمر لنا شيء من 
الشراب ؟ أليس عندك جندي مراسلة ؟ 

وتحول عن أولينين وصاح بأعلى صوته : 

نا ايفان يا ايفان ! 

ب من هذا الذي تناديه ؟ 

المراسلة ! كل الحتثود الروس استهم ايفان ! 

صدقت: والله 1 إسمة اشان:ولكتى آذللة وأدعرةقاقيوشا. ٠‏ فسا 
يورا ) يا فافيوشا | اليا يكبيه من الجكير من عند ربة البيت + 

وهنا تدخل الشيخ في الحديث قاملا لفانيوشا : 

اسمع يا صاح ! قل لها ان تعطيك حكيرا من الدن الدي فتحوه 
اخيرا ٠‏ فالكل يعلمون ان في هذا البيت أحسن جكير في القرية ٠‏ ولكن 
اياك اق تعطيها اكثر عن اثلائين كويكا + افهذه. المجوى طلماعة ! 

وخفض يروشكا صوته كمن بسر الى أولينين بشيء خطير : 

ب ان القوم هاهنا سبغضونكم معشر الروس ويروتكم أستواً معدنا 
من التتار انفسهم ه أما انا فلا أفرق بين روسى وقوقازي ٠‏ ولهذا ينفر 
مني قومي ٠‏ ولكني لا آكترث ذلك ٠‏ خآنا الخو مرح » احب جميع الناس 
بلا تفريق ! هكذا اثا با صدبقى ٠‏ 

وربت الشسيخ القوقازي على كتف أولينين في مودة سابغة ٠‏ 


أما فانيوشا فكان في نوبة من نويات مرحه وانشراح صدره لانه كان 
5 فرغ من ترتبب الست واستجم وحلق ذقنه عند حلاق الكتبية وأندل 
ابه ٠‏ قلما دخل الححرة على أولينين ويروشكا جعل ننظر نظر الى الشيخ 
نظرة تطلع وحذر لا نظرة عطف ٠.‏ فكانه امام نوع من الحيوانات لم 
بشهد له مثيلا من قبل ٠‏ 

لوقل 3 نيوشا بسيزه. من يحتة الشيخ الى أرعن: الترفة التي كان نهد 
تغب في النظيفها هنذ خنيهبة + وتنبع قدمي وروقتكا الموعلسن اللتين تكن 
أثارهنا المساسي ارين ؛ وهز رأسه ثم اتجه الى احدى الارامك ؛ 
نأخيج من اتحتها زجاجتين فارغتين + واتجه الى البيت الشتوى » وقد 
وطن النفس على ان سبدو في أوج الظرف والتهذاب ؛ وقال : 

ب طابت ليلتكم با اهل المروءة ! أرسلنى سيدي للاحصل منكم على 
شيء من الحكير ٠‏ فيل. تتفضلون عليناا يشبي» نه با ال المروءة 9 
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ولم ترد عليه المرآة ٠‏ اما الئتاة فالتفتت الى فانيوشا فى صمت وكانت 
واقفة امام مرآة صغيرة تصلح منديلها الذدى تعصب نه رأسها فآدرك 
قانيوثا ما بخامرهما : وهز النقود فى حيبه فصدر عنها صليل نحاسي ٠‏ 
وقال : 

ب سأدفع لكم من ما ستعطوئتا انها الفضلاء ٠‏ وهل جزاء الاكرام 
اله الاكرام ؟ 

تقاطلكة السدة (فلنكا كاله 

ل كم تريد ؟ 

قاع 

فقالت. المسدة أوليتعا لأننتها : 

ب احضرى له شيئًا من الجكير با اينتى ٠‏ من ذلك الدن. الذي فتحنام 
آخيرا ا عزيزتي ٠‏ 

فآخذت ماريانكا المفتاح وخرجت مع فاننوثا متحهة الى القبو في 
فتاء الذار ء ومرت فى طريقها بالنافدة ه آل أوليئين بيروشكا وهو 
يشير اليها باهتمام : 

من هذه الفتاة يا عم ؟ 

فغمر الفسخ. بعينيه. ولكز آولبتين بيرفقه وضاح به : 

ا الا #تسحل ! اصير قلياة هه 

فى قفز الشبيخ كالعفريت وأظل من النافدة وصاح كالثور : 

حايا قز يرسي هارياتكا + آلا تحبين عملت ا خبييتي ؟ 

ولم تلتفت الفتاه الى كلامه واكتفت أن ومقته بعينيها السوداوين 
فى .نظرة انطينه باردة وهى منطلقة في طريقها فصاح : 

ب أسبيقي نا قارياتها تكتب للك السبعادة-! 


لننه 


ثى عاد يغمز أولينين بعيتيه وقال : 
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سترى انني أصلح لكل شيء ٠‏ فأنا خفيف الدم ذو حيلة ٠‏ ولكن 
أليست هذه الفتاة فى جمال الملائكة ؟ 

نينت اوللنيع كماضة : 

ما أحملها ! اطلب منها ان تدخل ! 

فهز الشيخ رأسه وقال: : 

ند أل" هذا ! هده الفتاة ستتزوج شابا قوقازيا هماما باسلا اسمه 
لوكاشكا ء فتل رجلا من الابركة منذ ابام قلائل ٠‏ ولكن لا تقلق يا 
عزيزى الشاب باذا الدماء الساخنة ! سأدير لك فتاة احمل منها ٠‏ 
سآختارها لك تميس في الديباج ج والحلي كالشمس الطالعة ء» صدقني فأن 
رجل فعال لا اقول ٠‏ سآنيك بجوهرة مصونة ودرة مكنونة ! 

فضحك أولينين مرتاعا وقال : 

آفي هده السن وتقول مثل هذا الكلام ؟ با للخطيئة ! 

فحملق الشيخ في أولينين اسسكار : 

سمخاية القن وج الت قري هذا 8 نكي انا وا للضي 

عينيه من فتأة حسناء ؟ او بداعبها ؟ او بحبها ؟ أهذا هو حالكم في 
بلادكم البعيدة ؛؟ها أتعسكم ! هذه هي اذ الجاة كلها دعسن ايد 
فطرة الله التى قفطر عليها الخاق جميعا ٠‏ الله خلقك با فتى 5 
الثدى خلق القحاة ابعا ه واكك فى كل متكي العيوق الى.ساحة يذ 
خلق الله الفثاة » اية قناة + الى تشيم الحبور والسرات فى قلي اتن .. 
هذا هو ما علمتنيه الحياة اها الصدق 

وكانت مارياتكا قد اجتازت الفناء ودخلت القسو الحافل بالدنان 
وتوجهت الى دن من بينها ٠‏ وظل فانيوشا واقفا عند الباب ينظر اليها فى 
الضوء الخافت وبعحب كيف ان الفتيات فى هذا البلد لا برتدين الا 
فميصا » وزينتهن قلادة من النقود الفضية ٠‏ فهذا شيء مباين كل المباينة 


لما ألفه الروس من قنياتهم ٠‏ 

وفحأة صاحت .ه الفتاة : 

اذا قف وى ورمع الفبوة اها الفريك ؟ ها الى سمسرك فى 
مكانك ؟ أعطنى الوساينة :» 

وأعطاها الزرجاجة فملاتها «الخمر ؛ فلما مد البها بده بالنمود دفعتها 
بعيدا عنها وقالت : 

اعطها لأمى ! 

ولم يرتبك فانيوشا بل قال في نودد : 

لماذا تبالعين في العلظة با عزيزتي ؟ 

فشكت الفتاة دقالنت : 

ل وآنت ؟ هل انت تسيل رقة ودماثه ؟ 

فقال كانوثا بحماسة : 

أت وسيدق من اكثر اهل الارض لين جاني ودماثة خلق ٠‏ حتى 
ان كل من نزلنا بدورهم كانوا يتعلقون ينا لحميد سجايانا ثم لا تنسي يا 
عزيزتى أن سيدى لبس روسيا عاديا ٠‏ انه من التبلاء ٠‏ 

وحملقت فيه الفتاة وهو جتكلى في سالته بهدوء : 

حب قل يدك متروج ؟ 

فاتنهز فانوثا هذه الفرصة وطفق يزودها بالمعلومات عن ده 5 
اهتمام ٠‏ ْ 
ب سيادي ؟ انه لم بزل حديت السن ٠‏ والسادة الاشراف لا يتزوجون 
فى باكورة شبابهم ٠‏ 

فشهقت مارمانكا وقالت وهى تدق صدرها : 

د حديث السن ؟! أثور كبير الحثة مثله أصغر من ان نتزوج ؟++ء 


وهل هو قائدكي كلكم معشر الحنود هذا النبيل ؟ 
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فقال فانيوشا مباهيا بسيده : 
صحيح »؛ ولكنه أرفع مكانة من قامد جيش كامل ٠‏ ان الجنرال يعرقه 
معر ذه صداقة » ومو لا نا القيضصر دعرقه حيدا 5 ووالده كان عضوا قفى 


بقة 


مجلس الشيوخ وله آملاك واسعة تدر عليه مالا بالقناطير ٠‏ اننا لسنا 
كالمتسولين هق الضياط العادين .* 

وخاطعته الفتاة قائلة : 

عد هنبا كى أغلق القبو ! 

فأسرع فانيوشا بالخمر الى أولينين وقال له بالفرنسية : 

الفتاة بارعة الحمال ! 

واستحقه الطرب فقهقه ببلاهه ثم غادر الححرة ٠‏ 


عد مد عبد 


دوى النفير في ساحة القرية انذانا بالغروب 4 ؤامتلات المسالك 
المهضية الى القرية بالقطعان العائدة من المراعى » وخوارها وثغائها يرتفعان 
من جميع الارجاء » والغبار الذي تثيره بحوافرها يملأ الجو وتنعكس عليه 
أكهة الشمس الحانخة للمغيس فبيدو ذهبى اللون ء* 

ولم تلبث الشمس ان غابت وراء المرتفعات البعيدة التي تجلل قممها 
عماثم بيضاء من الجليد » وأخدت زرقة الغسق تخيم على كل شيء ؛ 
والنجوم الصغيرة الثاقبة تلوح في الافاق البعيدة فوق الخمائل التي 
واراها الظلام فأضفت ظلالها على المساء مزيدا من الحلكة ٠‏ 

وشيئًا فشيئا خفتت الاصوات » وعكفت النساء على ادخال القطعان 
الى حظائرها » وتقديم العلف اليها » ثم آخذن في حلب الاناث » حتى اذا 
فرغن من هذه المهمة البومية غادرن الحظائر والسوت لالتماس النسمات 
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على مفارق الطرقات : وهن يتزقزن لب عباد الشمس بأسنانهن الصعيرة 
الحادة البيضاء ؛ وتبادان أطرافا من الاحاديث شأن القرويات فى جميع 
أرجاء اللارض ٠٠‏ 

وكانت ماريانتكا قد اتنهت من حلب ما تحت بدها من بيقر وجاموس »© 
وخرجت لتنضم الى احدى تلك الجماعات ٠‏ وكانت هذه الجماعة التي 
انضمت اليها تضم فريقا من النساء والفتيات ؛ وسنهن اضيا رجحل مس3ق» 
وكان الحديث يدور حول ذلك الرجل من الابركة الذي لقى حتفه ٠‏ وكان 
القوقازي الشيعم يروي للنساء قصة مصرعه » وهن ستوضحنه » ثم قالت 
احدئ النساء معلقة على ما سمعت : 

لا بد.ان البطل سيحصل على مكافاة سنية ! 

فقال القوقازي الشيخ : 

ليس في هذا شك ٠‏ بل سمعت انهم سينعمون عليه ايضا بوسام ٠‏ 
مع ان مو مش حاة ل ان يعتضصب منه ذلك الفخر بانتزاع ندقنته منه الا 
ان القادة فى كوزليار سمعوا بحقيقه ما حدث ٠‏ 

موسييف شخص حقير ٠‏ 

وانبرت احدى الفتيات تقول فحآة : 

سنغت ان لو كاشكا عاد من النطاق الى القرية » 

ل ولكن احدا في القرية لم بره ٠‏ 

داذلك انه ذهب مع نازركا زميله الى حانة تلك المرأة السيئة السمعة 
بانكا ٠‏ وبلغني اهما شريا اتضفة ادلو من الخير هناك + 

فقالت احدئ النساء + 

لا جناح عليه + فهو فتى ذكي الفؤاد لا بعجزه شيء ٠‏ ثم ما 
أرجحم عقله ٠‏ ولكن الشنىء من معدن لا يستغرب + فوالده كرياكو كان 
على هذه الصورة + وقد اهتزت القرية لمضرعه ٠٠‏ 


وقاطعتها امرأة تقبير الى. الطريق : 

ها همادان قادمان ٠‏ ومعهما زملهما بيرحوشوف ٠‏ اله وغد سكير 
لا فلت فرصة نادرة كهذه للامتلاء «الخمر ! 

وكأن الفرسان الثلاثة قد تحرعوا نصف دلو من الفودكا الثقيلة فى 
حانة بانكا ٠‏ ولذا كانت وجوههم محتقنة بالدماء + وكان 010 
العجوز بترنح بين صاحبيه ويعابثهما ويلكزهما فى صدريهنا ٠‏ قفلميا 
اقترب الثلاثة من الفتيات صاح العحوز : 

اذا تلدن. بالعييت لصمت ؟ هيا الى الغناء تحية ومشاركة لنا في المرح٠‏ 

فقالت احدى النساء متحاثه : 

ب ولاذا نعني نحن ؟ هل نحن في بوم عبد ؟ اتتم سكرتم فغنوا ! 

فانفجر الشيخ ضاحكا وقد استخفه الطرب ولكز نازركا في 

وي واد حيري كر اد يسن + اوليك ل سيج 
صونك ؟ سآددا انا في القاة + الصو جيل ' 

فنظر تار 3 الى النساء وقال هرد : 

ما أعجب شآتكن الليلة ! لماذا حضرنا من النطاق ان لم يكن اللهو 
والمرح ؟ ولى تقرط في القراب ٠‏ كل ما هناك اتنا شرينا نض لوكاشكا 
سناسية توفيقه في قتل الابركة ! 

وعندئذ رفع لوكاشكا قبعته تحية للنساء في رزائة وتهذيب ٠‏ الا ان 
منظره كن بدل على القوة والفتوة والشباب + حتتى وهو ساكن الحركة 
هادىء الاسارير ٠‏ شأنه في ذلك كشآن الجواد الاصيل قد يقف راسخ 
القوائم في الارض كأنه الصخرة : ولكنك تلمح في ذلك السكون من 
علائم الحيوية والفتوة والعنفوان ما لا تعبر عنه القفزات والألاعيب من 
عنزة لعوب .. 

وكان بنظر الى الفتبات بعينين ضاحكتين ولا ,شكلم الا نزرا ٠‏ وفي 
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صداره . 


هذه اللحظلة انضمت مارياتكا الى الجماعة فرفم قبعته تحية لها في ثبات 
وتتردة وأفسح لها مكانا لتمر » ثم وقف أمامها وقد قدم احدى رجليه على 
الاخرى وثسك ابهاميه في حزامه العريض ٠‏ 

وردت مارياتكا على تحيته بانماءة من رأسها + ثم استقرت مع النساء 
على المصطبة وأخرجت حفنة من لب عباد الشمس من صدر قميصها ٠‏ 
ومدت اليه يدها ٠‏ فتناول قليلا من اللب وجعل يقزقزه ويلفظ القشر ؛ 
منعما النظر في ماريانكا وقد خيم على الجماعة الصمت منذ أقبلت ماريانكا 
عليهن كأنهن بحسسن لذلك وقعا خاصا 1 

وقطعت احدئ النساء سل الصمت قائلة ٠‏ 

أعازم انت على الاقامة بيننا طويلا هذه المرة ؟ 

فأداها لوكاشكا فى رزائة وشات : 

ب ساقي لقن صبياس عند * 

وفى هذه اللحظة مر بالقرب من الجماعة جندي من جنود الكتييه 
الروسية فهتف يرجوشوف ضاحكا : ْ 

ب لقد حل بالقرية ضيوف كثيرون ٠‏ ولكن لا بأس بدلك فخمسر 
الجنود طيبة © وهم بها اسخياء ! 

فقالص احدئ النساء» : 

لقد احتل بيتنا ثلاثة من هؤؤلاء الشياطين ٠‏ وارتاع جدي العجوز 
المسكين وهرع الى شيوخ القرية يستعيذ بهم فهزوا أكتافهم واعترفوا 
بعجزهي امام هذا الوباء الحكومي الوافد ٠‏ 

فقال بيرجوشوف متعجبا : 

آه !هل نشآت من اقامتهم متاعب ؟ 

فقالت امرآة اخرى : 

انا اعرف اول هذه المتاعب ٠‏ انها رائحة طياقهم الكريهة ٠‏ رائحة 
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تضطر الواحدة منا الى مغادرة الدار هربا منها ٠‏ ولكنى با عزيزتى أبعد 
منا عينيها جيدا سرقوا كل شيء تصل اليه آيديهم ٠‏ ولكن هذا العجوز 
ابن الجنية لم ينزل يبته احد منهم » فلا يعنيه هذا الامر ٠‏ 

وقال نازركا وهو يسل قبعته على جانب رأسه : 
3 راش هؤلاء الجدود واقادي. البشمر والقوك اليهم امام 

شقهيفة يرحوشوف وحدذب اليه أقرب الفنيات وقملها وصاح : 

عد ملت والله صحيح ٠‏ والحنود تفعلون هكذا مع الفتيات ! 

قضرخت العتاة وهى تدفعه عنها : 

ب أبعد عنى ايها الكهل ! سأخبر امرآتك العجوز ! 

ب اختر يها !هذا لا دب بمنع أن ما قاله نازركا صحيح ٠ ٠‏ لفك ضيدر 
منشور بهده التعليمات ٠‏ تررك يعرف القراءة ٠‏ 

واجتدب اليه الفتاة التاللة ليعانقها فهمت أل تضربه : 

با ساتر يا رب ! كدت توقعينني ! ويقال بعد هذا انهن الجنس 
الضغعف ! 

ابو وا ار أرما عي ارو انين ولق 
17 مسقا خلة عدا الوقت داه ضابت شال لل ساد الشمس» 
قيل لي ان احد رؤساء الحند نزل في متكي ٠‏ 


فك 


ولم تشكلم ٠‏ فاجابت امرأة عجوز بدلا منها : 

هذا صحيح ٠‏ ولكن لا بأس في ذلك ولن بلتحقهم منه ضرر ٠‏ فلهم 
كما تعلم يبتان + اما آل فومشكين المساكين فبيتهم الصغير الوحيد نزل 
َك معهم ل مقع كمالأت أمتيه معطم المبتت حتى ضاق بأفراد الاسرة ٠‏ 
فهل سمع احد بشيء كهذا من قبل ؟ ثم لماذا اتى الجنود الروس الى هنا ؟ 
هل بلدنا ساحة حرب ؟ لاذا لا يذهبون الى الحروب ؟ 

ققالت احدئى القشات - 

سمعت انهم سينشتون قنطرة على نهر ترك ٠‏ 

واقترب :نازر كا هن القتاة الجسناء الستدورة الوسه اوسقعا وقال : 

ب بلغني انهم سيحفرون حفرة كبيرة يدفنون فيها الفتيات الحسان 
اللواتي يرفضن ممبادلة الفتيان الحب + 

بقار سده اشارة تدل على انه يعنى بذلك نفسه + فضحك الجميع ٠‏ 
وونب بيرجوشوف الى امرآة عجوز متخطيا مارياتكا » فضاح نازركا : 

ب إولأذا لا تقبل مارياتكا ؟ ان عليها الدور ٠‏ 

فصاح القوقازى وهو بحير العجوز على عناقة : 

ل ان هذه العحوز أشهى منها ! 

وضحكت العجوز ودفعته قئ صدره ا ء 

وقظم علبوع الشنحك اقتراب ثلاث من الجتوة الروس يحملون بنادقهم 
لبحلوا محل رفاقهم في حراسة عرية الذخيرة +٠‏ فساد الوجوم + وأفسح 
نازر كا الطريق للجنود ٠‏ بيد ان لوكاشكا ثبت فى مكانه وقطب جبينه 
وأولاهم ظهره من غير ان نتحرك + ثم أتبعهم بنظرة احتقار » فاضحك ذلك 
ماريانكا ؛ وانضمت لها الفتيات الاخريات فى الضحك ؛ لان منظسر 
الجنود وهم يمشون مشيتهم النظامية كان مضحكا في نظر هؤلاء 
القموفار ٠‏ 
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واكترب لو كاشكا ف تؤدة من مار بانكا وهبالها - 
فى اي بيتيكما نزل ذلك الرئيس ؟ 
وتدهلت ماربانكا لحظة ثم آجايت : 
تركنا له الكوخ الجديد ٠‏ الكوخ الصيفي ٠‏ 
فسألها وهو بهم بالجلوس بحجوارها : 

عل تلق هذا سبي حت اشرق عد ف فى طرقى الى العبو. كن 
أحضر جا نمأ من الخسر 4 له حا لسا امام التائدة - العم سروشكا 5 
وبخيل الى ان شعره احسر اللون + هذا كل ما اعرفه ثم انهم أحضروا معهم 

فزاد. لوتاشعا ,اقترابا من الفتاة التى غقست يصرها عندما رأقة: تنظر 
فى عينيها نظرة صربحة وقال : 

اني لسعند اد استطعت الحضور الليلة من النطاق 5 

فافترت شقتاها .عن اتسامة بسيرة وسآلته : 

وهل ستقيم بيننا طوياذ ؟ 

ح الى الغين عمل امور قينا مو الب 

فماذاث الا تسامه جع وحهها مم 3 تسسا ندها فى ضدر قشفه ا 

لا تاشدة كله + 

فهمس قائلا وهو يتناول حبات اللب من بين يديه : 

كوم اوحشتني ! لقد فكرت فيك طول هذه المدة وآنا بعد عنك ٠‏ 

م الصق فمة بآذنها وهمس شىء وعيناه. تضحكان ٠‏ فاتعدت عنه 
فحأة وصاحت بصوت مرتفع : 


عداهذا مستمل ! لا سكن ان أت ! 
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معاد الى الهمس : 

لا تخافى ٠ه‏ عندئ شىء اريد ان اقوله لك ٠‏ ثعالى ! 

قهزت رأسها نضا » ولكنها كانت تبتسي اتسامة واضحة ٠٠‏ 

و حضر شصق ماريانكا ١‏ لصى”, وهو يلهث و نضح . 

د هاوياتكا ء ماربا تهااء امى قريكك ء ساق وأقت العكناء » 

اسبقني انت با عزيزي وسأحضر فورا ٠‏ 
هتم بما يقول :وان كان الفرح الطاغي يطل من عيئيه : 

5 ا 1 ٌ 5 و . 7 5 7 2 + 
سمع لو كاشكا الدي جثم في المنعطف كا لهر ٠‏ ثم قفز في الظلام واجتاز 
الطريق لا الى ييته بل دار حول البيوت متجها نحو دار حامل العلم ٠‏ 
وفي زناق صعير مظلم افترش الآارض في ظل سياج قصير وراح يحدث 
نفسة منتشما عن ماريانكا : 

ما أجملها من فتاة ! انها جديرة فعلا بأن تكون ابنة صاحب العلم ! 
ولكن العفرنة تأآبى ان تتقاد للنرح والهوى ٠‏ ولكن سنترى ! سترى ! 

وسمع حفيف قدمي امرآة في الظلاع ٠‏ فأرهف أذنيه + ولم يلبث ان 
تبين ماريانكا تقبل في ذلك الاتحاه ٠‏ فما ان دخلت الزقاق حتى نهض 
لو كاشكا فحاة واققا فارتاعت ثم لم “تلبث أن خصكي وكات : 

أهو انت با شيطان ! لقد آأفرعتنى ! أهذا ما زعمته من.انك عائد 
الى دارك في الطرف الآخر من القرية ؟ 

فاضطرب لو ثاشيكا وملو دهأ بدراعه اليمنى ورشع دقنها سلدة الأخرى»؛ 
وقال لها نضوت مرتحف : 
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أقسم لك اني كنت آريد ان اقول لك شيئًا ! 

م تحشرج صوته من فرط الاضطراب فسكت ٠‏ فقالت له : 

وها هذا الدى تريد ان تقوله لفتاة تحت جنح الليل ؟ أن امي 
تنتفار ني : فا ذهب الى حبييتك بانكا ءء 

وخلضت تنفسها من عناقه وأسرعت نحو البيت ٠‏ فأسرع بحري 
نحوارها وتوسل النها ان تبقى معه قليلا ٠‏ فخافت ان يكتشف اهضقفلل 
البيت وجوده ٠‏ فوقفت بحوار سياج الذار وقالت. له بدلال : 

ب قاذا تريد. أن "تقول لى ا جاهر الليالى. ؟ 

أرجوك با ماريانكا آلا تسخري بي ! فلتذهب ياتكا الى الجحيم ! 
قولى لي انك تحبينني فأحبك وحدك واستغنى عن الذهاب الى الاخريات! 
انلك تعذيينني با مارياتكا ولا تسمحين لي بشيء من الوضال ! 

وأطرقت الفتاة ولم تجب + وأخذت تعبث بأغصان السياج ٠‏ وفحأة 
أريد وجه لوكاشكا وقال بحنق : 

لماذا تعذببنني ؟ علام الاتنظار ؟ ألست أحبك ؟ آلست امرآة ؟ 

ولم تشب هدوء وجه مارياتكا شائية ٠‏ ودفعته بعيدا عنها يرفق : 

ب انا فتاة ٠‏ هذا صحيح ولكن لا حيلة لي فيما تريد ! ان كنت 
تحبني حقا سآتزوجك ٠‏ ولكن لا سبيل قبل الزواج الى ما تريد ! 

فهتف لوكاشكا باستثكار : 

أحدثك عن الحب وتحدثيدني عن الزواج ؟ 

ت اليس هذا طعا ؟ 

ان الزواج موضوع آخر ٠‏ انه ليس في يدينا ء امنحيني حبك با 
عزيزتي مارياتكا ٠‏ أحيك ! 

وخرج صوته رقيقا عدبا صافيا وقد تلاشى منه العضس والحدة 
فتعلقت ماريانكا بعنقه فحآة وقبلت شفتيه قبلة حارة وهمست : 

با لك من عزير ! 


ذا 


ثم ضمته اليها وارتحف حسدها اليانع » وفحأة وضت انها بين 
أحضانه وانفلتت داخلة فناء بيتها لا تقلوى على شىء ٠‏ 

وتعقبتها توسلات الجندي القوقازي الحارة ان تتمهل قليلا نتى 
تسمع ما يود ان يقوله لها ٠‏ ولكنها لم تستحب له وصاحت : 

ب اذهب والا اقتضحنا ! انْ هذا النزيل اللعين بخرج احيانا للتمشي 
فى الفناء ٠‏ 

وه لو كاشكا رأسه وقال لنفسة وهو متصرف : 
بالحب ؟ لا بد لي الليلة من حبيبة ! 

ولحق بنازركا في حانة يانكا وشربا معا شيا من الخمر ٠‏ ثم توجه الى 
منزل امرأة اسمها دونيكا فقضى الليلة عندها »؛ غير مبال بما يعرفه من 
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محلو ك 


صدق حدس الفتاة عندما قالت للفتى لوكاشكا ان النزيل اللعين قد 
براهما + فقد كان أولينين فعلا يتمشى فى الفناء عندما دخلت مارياتكا ٠‏ 
فطرقت أذنيه اشارتها الى «النزيل اللعين» + وكبان اولينين قد قضى 
الأمسية فى صحبة العم يبروشكا في كوخه الجديد + وأمر فانيوشما 
فأحضر منضدة «وسيموفارا» للشاي وجانبا من الخمر » وعلى ضوء 
الشموع راح بصعي وهو يحتسي الشاي ويدحن السجائر الى نلك 
الأقاصيص التى .جعل الشبيخ يرويها على مسامعه ٠‏ والشمعة تذوب على 
مهل » ويتعكس لهيبها الواهن على رأس الشيخ الحليق اللامع ٠‏ وفراشات 
الليل تحوم .حول الضوء حينا » وحول الاقداح والأذائي على التشينة 
عيذ الس م اليل بع سيو لون اك + 

وفرغ المتسامران من احتساء ء خمس قوارير من خمر الجكير الوطني ٠‏ 
وبيروشكا يقوم بدور سلطان الشراب ٠‏ كلما فرغ قدحاهما أسرع خملا 
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القدحين + وقدم الى أولينين قدحه ؛ ثم بادر شرب نخب مضيفه الشاب» 
ليستنف بعدها الكلام ففي ذلاقة لا حد لها ٠‏ 

وتحدث الرجل عن حياة اهل القوقاز فى سالف الايام ؛ وكيف كان 
ابوه العريض الكتفين المتين البتيان كقفيلا ان بحمل على ظهره حملا يزد 
ثلاثة قناطير ٠‏ برفعه وحده مقعدا ونهض به دول ان يستعين بأحد ء 
وكيف كان يشرب جالوتين من الجكير في جلسة واحدة ٠‏ ثم اتتقل الى 
صدر شمابه هو ء وكيف فاق في الصيد جميع أقرانه + ومن ذلك انه 
اصاب ذات صباح غزالين ٠‏ ثم عرج الى ذكريات غرامه وكيف كانت 
حبيبته تتسلل الى النطاق لتلتقى به خلسة تحت جنح الليل ٠‏ وكان يردي 
ذلك كله بأسلوب شيق عذب جعل أولينين لا يشعر بمرور الوقت ٠‏ 

وكان سروشعكا بهز رأسه ويقول لصاحيه القيات : 

ب لم تر مني ايها الصديق الا شبحا هزيلا ٠‏ ولو أدركنني في شرخ 
شبابي لعرفت من امري عحبا ! بيروشكا اليبوم واهن ذليل ؛ اما في تلك 
الايام فلم يكن صيت احد اعلى من صيته دين جنود الحامية ء من الذي 
لا يضارع جواده جواد ؟ من الذي لا يضاهي سيفه سيف ؟ من الذي لا 
سارئ سيره ومجلس شرابه: ومرحه مجلس ؟ من الذي تتعلق به فلوب 
الفشات والتساء ؟ انه يروشكا ! ففى ذلك الوقت كنت فتى بمعتنسى 
الكلمة » سكيرا ساطيا » أسطو على قطعان الخيل في مراعي الجبال ٠‏ اما 
اليوم ايها الصديق فقد انقرض هذا الطراز بين اهل القوقاز +٠‏ وأصبح 
النظر اليهم يرتد الي حسيرا ٠‏ فهم اليوم يرتدون الاحدية الحدية ؛ 
ويشربون شير وشاقة ء اتهم عار لآبائهم ! فهم ضعاف هزال » استانستهم 
المدئة والحكومة » وانقادوا لواعظط المشابخ الذين ينهون عن اكل لحم 
الخندير ه ولكنى لا أومن بهذه الفروق بين العشائر والعقامد ٠‏ لآن الله 
خاق كل شىء متاعا للانسان + وليس عليه في التمتع به جناح ٠‏ انظر الى 
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حكية الحبوان ! الست ترأه شيم بين أعواد القصب في ارض التتار او 
ارضنا ؛ واينما حل في ارض فهي موطنه » وأي رزق ساقه الله اليه فهو 
طعامه ! ولكن الاشياخ يقولون ان من فعل ذلك حل عليه عذاب جهنم 
جزاء وفاقا + وأحسس ذلك كله باطلا ! 

فسأله أولينين : 

ل وماذا تعتى بالباطل ؟ ظ 

اني به جميم اقوال الوغاظ : #لالا أسدتهو بل أصدق قول رنجل 
من قادة الجيش ربطتني به في شبابي صداقة قوية » لانه كان مثلي فتى 
ظريفا » محبا للحياة ؛ حلو الشمائل * حسرني عليه ! القد مات في اخدى 
المعارك ٠‏ وكان من عادة هذا الصديق ان كد ل المي ميت 
الخزعبلات من اختراع الوعاظ انفسهم ! وكان حين يتحدث عن الموت 
تقول : تزانك حين تموث مسثمو العشب والعوسج فوق قبرك ٠‏ وذلك 
خنام كل شيء ! لا تركن الى شيء بعد نزولك حفرة في بطن الارض !» 

وفحأة سآله أو ليئنيق + 

كم بلغت من العمر يا بيروشكا ؟ 

على ذلك عند الله ! 

ب على وجه التقريب ؟ 

ل نحو السبعين ٠‏ ليس أقل من ذلك ٠‏ فاني لم اكن طفلا عندما 
اعتلت امرأة عرش بطرس الاكبر ٠‏ وعلى هذا الآاساس تستطيع ان تحسب 
ددة عمرىي : انه لا بقل عن السسعين 5 

حقا ٠‏ ولكنك لم تزل فتى ظريفا ٠‏ 

ب الحمد لله ٠‏ قبنيتي لم تزل سليمة .٠‏ وليس في حياتي ما يكدرها 
سوى تلك الحيز بون ! 

د هاذا قعلت مك ؟ 
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أفسدت حناتى ! 

وضمت الرحل 000 واضحا انه لا يردد الأفصاح عن شيء : ثم 
اتسم فحأة وصاح بآولينين : 

اين ذهست بك الظنون ؟ اشرب ! 

وثاول آأولينين كأسا # واستطرد يروي ذكرياثة : 

كانت ها ولت عمنادا لا شق ل#غبار ؛ خميرا بالحيوانات والطبور 
ومسالكها وتصرفاتها ! ولدى” كلاب مدرية للطراد 6 وبندقيتان وشباك 
وباز للصيد ٠‏ فان كنت محبا للقنص حقا ؛ ولست ممن بتشدقود 
بالرياضة وهم اهل كسل ووخامة » أخرجتك معي للصيد ٠‏ وسترى أي 
رجل انا 1 ما ان ارين اثرا على الارض ححتى أعرف الحبوان.» وأين سيرقد؛ 
وأين سيرد الماء ٠‏ فأختار لنفسى موقعا أكمن فيه طول الليل ارقب ظهور 
الحيوران م اقتهذا آوثر أن اقمبى اللبل عالا بيدا فى الدار م كماذا يصيع 
الرجل في الدار ؟ انه لا يجني الا معاقرة الخمر او التعرض لثرثرة النساءء 
وصراح الاطفال وذلك أقرب السيل الى الحنون ء امأ التريص في العراء 
للصيد فآمر جحلو النفس ويشرح الصدر ٠‏ ستنظر الى السماء من فوق 

رأسك فترى حركات الكواكب وتعرف كم اتقضى من الليل وكم بقى ٠‏ 

وتصيخ لصمت الغابة فيحدثك كل حفيف فيها حديثا خاصا وأنت في 
اتنظار حركات الحيوانات التى تخرج في موهن من الليل لترد الماء + وقد 
تسمع طلقة آتية من مكان بعيد فتآخد في التفكير : ترق من ضاحسها ؟ 
فل هو صاد مثلك يقضى اللبل في ترصد حيوان ؟ وهل كان أوفر منك 
حظا كر بتريسقة # اوقل ار ادها ام اخطاها ام لم ,يصب منما مقتلا ؟ 


أبغض شيء الى نا نفسى أن تخطىء ء:ضياد المقتل من فريسته ! ان الحبوان 
ع بس ليرا : ين أعواد القصب والدم ينزف من حراحه ٠‏ وذلك 


ايذاء وتعذيب شبعي ان تترفع عنهما ٠‏ 


فنا 


وصب بيروشكا قدحين آخرين » ودلف الى موضوع آخر : 

ب حدث ذات ليلة وآنا ساهر على ضفة نهر ترك ان رأدت مهدا طافبا 
بحمله تيار النهر على وجهه + فتدفقت الخواطر عندئذ على ذهني + ترى 
من هذا المهد ؟ وخطر لي ان فريقا من جنودكم الملاعين انقضوا على احدى 
القرى وفتكوا بمن فيها من النساء ٠‏ وان جنديا متهم تناول الطفل الرضيع 
من مهده فقبض على ساقه ثم. طوح به فحطم رأسه على الجدار ! لا تقل 
انهم تورعون عن ذلك ! لقد تحرد الناس من الضمائر ولم بعد للخساسة 
البشرية حدود ! ثم قذفوا بالمهد الخاوي الى النهر ! وبعد قليل مر بي 
حيوان صغير في طور الطفولة وقد غامت نمسي بالخواطر القاتمة التي 
أثارها مرأى المهد الخاوي + وبحركة آلية » بحكي العادة » رفعت بندقيتي 
وقلت : «باسم الاب والابن» وآوشكت ان اطلق النار على ذلك الحيوان 
الصعير + ولكن بدي ارتحفت »؛ وسقطت البندقية من بدي وقلت : اذهب 
نا صعيريى الى امك !» ٠‏ 

وصمت بيروشكا بعد ذلك صمتا طويلا ٠‏ وقد أطرق يمكر + ونهض 
أولينين ليبسط ساقيه بعد طول الجلوس وخرج يتمشى في الفناء ويداه 
خلف ظهره ٠‏ وتنبه بيروشكا من سبحات تفكيره فوجد الفراش نتهافت 
على الشمعة ويكاد يحترق قصاح به : 

انها احممكن ! الى.اين نظرن. ؟ ها أحمقكن ! 

ثم وقف وراح .نحي الفراش بآصابعه العليظة عن النار ء 

في فضاء الله سعة ٠‏ فلماذا تلقين بأنفسكن الى النار دون جميع 
الاتجاهات ؟ لا تقتلن أنفسكن انتها الحمقاوات ! 

واختلج ضونة الاحش., الحتان حتى اأؤشكت: أن تقطن افق إنبراتة 
العبرات ٠‏ ثم صب لنفسه خيرا وراح يعب وهو يحدث الفراش حينسا 
ويحدث نفسة حصنا آخر ٠‏ وأولينين بدرع الْقنَاء وحده ٠‏ 


4 بهانة حت فى ؟ 


وأدهش أولينين أن يسمع همسا عند باب الفناء ٠‏ وبحركة لا ارادية 
كتم أنفاسه ٠‏ فسمع ضحكة امرأة ثم صوت رجل ٠‏ قم صوت قبلة ٠‏ 
وعندئذ تعمد أن يعبث بقدمه في الارض كي يشعر العاشقان بوحوده : 
واحتاز الفناء الى الجاف الآخر ه وسمع باب السياج نقفل ٠‏ ولكنه لمح 
بين اغصان السياج فتى يرتدى ثوبا جركسيا عرف فيه لوكاشكا ٠‏ قم 
مرت بأولبنين فتاة طوبلة القامة » 'تعصب رآأسها بسنديل ابيض ؛ وقد 
ريت انها ع وفك ملطيزانيا عن اطلفااة عد فأقيبها أولينين بنظراته الى 
ان دخلت الكوخ الشتوي » ورآها تخلع منديلها وتجلس ؛ فاسثولى عليه 
فجأة شعور بالوحشة والكآبة ٠‏ وثارت فى حنايا نفسه اشواق مبهمسة 
وأكلت قله الغيرة والحسد ٠‏ 

كا الظلام قد ساد بيوت القرية وخفتت جميع الاصوات ٠‏ 
وانفردت باللبل اشحار الحور العالية ذات الظلال القاتمة ٠‏ وشظضلسق 
الضفادع يصل خافتا رتيبا من المستنقعات البعيدة + ثم صاح ديك من فناء 
بيت قريب ٠‏ ولمم اولينين صديقه الشيخ وقد نام فوق ذراعه علىالمائدةء 

وبعد قلبل 5 شق الليل صوت حمع من الفتيان يعنون في مكان بعيد 
اغنية مرحة + قآفاق بيروشكا من غفوته + وقال : 

أتدرى من ذا الذدى بغعنى ؟ 

فقال أولينين يسآم : 

ب من عساه .يكون ؟ 

انه الفتى الشجاع لو كاشكا + يعني لانه قتل رجلا من الانركة ٠‏ 
ما أحمقه ؟ هل في ذلك العمل » على ما فيه من شحاعة » ما بهج ؟ 

فسآله أولنين بفضول : 

آلم تقتل انسانا قط با بيروشكا ؟ 

فرفع الرجل رأسه وحملق مليا في وجه أولينين وصاح : 


54 


ما هذا السئرال ابها الشيطان ؟ ان قتل نفس بشرية لامر فظيع انها 
الفتى ! لا نستهن بالقاءء مثل هذا السكرال ! 

لم اتنصب الشيخ واقفا وقال : 

طابت ليلتك ايها الصديق ! لقد أصيت شبعى من طعامك وشرايك 
الا خل تن .هذا لاأصحيك الى الصبيد ؟ 1 

معى ذلك 5 

استيقظ مبكرا اذن ٠‏ واذا تأخرت في النوم فرضت عليك غرامة ٠‏ 

ل سأستيقظ قيلك ٠‏ لا تخف ٠‏ 

وانصرف الشيخ ٠‏ وبعد قليل تسن أولينين ضوت ييروشكا بين 
اصوات الشباب المنشدين يحلحل كالرعد ؛ فتنهد : وهو بأوي الى فراشه 
فاقلا : 

يا لها من حياة ! 


د بد 


لم يكدب بيروشكا حينما قال انه كان آشحم الشجعان وفتى الفتيان 
في القرية كلها زمن شبابه ٠‏ والواقع انه كان ايام الجندية اجراً جندي 
في الكتيبة ٠‏ ولا تخلو يداه من دماء نفر من الابركة والروس في ذلك 
العهد السحق ٠‏ ثم اعتزل خدمة الحيش العامل : وأقام سسمفرده 6 لان 
زوجته اعتنقت ا ل ري دون أن يعقب متها 
نسلا » وتزوجت عريفا روسيا من اهل دبانتها الجديدة ٠‏ 

وفي تلك الفترة احترف بيروشكا النهب والسلب وقطم الطريبق في 
الجبال ة فكان. سرق الت والابركة والروس ايضا ٠‏ ووقع في ,بد رجال 
الامن ودخل السحن مرتين + وقضى الشطر الاكبر من حماته مصطاد في 
الاحراش والغابات + وكم من ابام متعاقبة قضاها هناك وطعامه الخبز 
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القفار ؛ وشرابه ماء النهر او الينبوع »؛ لا يدوق الخمر ٠‏ حتى اذا عاد من 
الصيد الى القرية انفق ليله ونهاره في القصف والمرح والمجون والسكرء 

ونعد ان فارق سروشكا أولينين » اشترك 0 لو كاشكا و صححيا فى 
طوية 4 وسداحة 2 وأكانتك آنه تلك السداحة عه ان اولينين لم سحسيل 
عليه بكآأس من الخمر بلا مقابل : وراق له انا ان جد اولبنين ظر بها 
محبا للحياة البسيطة » رغم ثرائه العريض ٠‏ وساقه ذلك الى التفكير في 
امر الرؤس : و كنف تصلوق الن الثراء الواسع بهذه |١‏ لسهولة : ومع ذلك 
تظل نفوسهم بسيطة ٠٠‏ وعجب لامرهم » كيف يظلون جهلاء بكل شيء 
عملي ؛ رغم تعلمهم ٠٠‏ واتنقل من ذلك الى التفكير في امكانيات استعلال 
معرفته الجديدة بآولينين للحصول على منافعم شتى ! 

وكان الكوخ الذي شيم فيه العم بيروشكا رحيبا : حديث البنيان , 
بيد أن اثر افتقاره الى عناءة المرآة واضح كل الوضوح ؛ فهو قذر كل 
القدارة » مضطرب غاية الأضطراب + وهدا تقيض ما اشتهر به القوقازيون 
من النظافة المفرطة ٠‏ فعلى المنضدة سسترته الملطخة يدم الدراج السري » 
وفك اتتثرت هنا وهناك على المقاعد والار انلك أحفافة من الحلد و بندقبة 
ورصاص » وخنحر وخرق ممزقة ء وملاسن ميثله : مله ٠‏ وفئ ركن من الاركان 
واودو ا وا الحلد اصن بو سوداوي تب 
معو ار فاك افا وى لكا سور عت قرت 
الموقد الخامد » وها ساكل فى. لوك اللبن » وفوق قبمة الموقد وقف صقر 
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شدرا الى الدحاجهء اما العم بيروشكا فكأن مرتديسا جحلباب التوم , 


ع 


مضطحعا فوق سرير صعير ملاصق للموقد ؛ وقد رقع رجلبه » وأسند 
قدميه على جانب الموقد + وطفق بقلب بديه الغليظتين وتحسس الخدوش 


1 معاد ا لاه مد م ١‏ 2 ءٍ 5 5 ١‏ 
التي خلقها الصقر في بديه لانه تعود حين بخرج للصيد ان يبحمل الباز 
شوق دلت من عر فقاز 3 


وبعد فليل طرق سمع بيروشكا صوت حاد ,ناديه من تحت النافذة 
فعرف فيه صوت الفتى لو كاشكا : 

ا هنا نا عماة ؟ 

أجل ٠‏ انا هنا انا هنا ! ايها العزيز لوكاشكا اهلا يك ٠‏ ما الذئ 
يستطيعه عبالك فيؤديه لك ؟ آأنت فى طريقك الى النطاق ؟ 

ولا سسع الصقر ضياح سيده أشقد هياجة » وجعل يصفق بحناحيه 
كآنه ستحثه على الخروج به الى الصند والشمس في خدر أقها ء 

وَ كافت اللو كاشكا منزلة خاصة في قلب الشيخ بيروشكا + ذلك ان 
صفات الفتى الشجاع من قوة وحمية وبأس ؛ جعلت منه الشخص الوحيد 
الذي أفلت من احتقار الشيخ الشامل للحيل الجديد من القوقازيين ٠‏ 

ولم يكن تقدير الشيخ للوكاشكا خالضا لوجه الحق ٠‏ بل كانت 
للنفعة بد فيذلك التقديرء فلو كاشكا ووالدته من جيرة الشيخ الاقريين» 
وكان من عادتهما ان تكرما على الشيخ في احيان كثيرة بشيء من الخمر 
او الزيد او اللبن الرائب او الفطين » وما الى ذلك من الاشياء التى 
تصتعها بد المرأة فر يوت القوقاز » ولا تنيسر لشيخ أعزب يعيش وده 
مثل ابيروشكا + وكاب بيروشكا على عادتة سرر لنفسه ذلك السخاء : 
ويزين لها تقبل الهدايا من الاصدقاء » قائلا بلهجته الظريقة : 

ب وما الضرر ؟ انها بعطيانى ما نفيض عن حاحتهنا + وليس ذلك بلا 
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مقابل ٠‏ بل افي استطيع في الحين بعد الحين ان اعطيهما شيئا من الطيور 
التى أصطادها ٠‏ او السمك ٠‏ او الخنازير الصعيرة ٠‏ 

لذا رأينا بيروشكا بخف الى الفتى في بشاشة وترحاب : 

.ما أسعدي ‏ برتك:اء أعائد انت: الآن. الى النطاق ؟ 

القد جقكالخمر التى وعذاك هاعتدها كنا فى النظاق * 

فتهال الشيخ. وأخذ يدعو له بالغير + ثم أقبل على سرواله الفضفاض 
فتناوله من فوق الاارض وارتداه » ثم تتاول: صذاره اضا : وكان ملقى 
بحوار الموقد + ثم تمنطق بحزام عريض من الحلد حول خاصرته : وغسل 
نديه من ماء كان في جرة من الفخار ؛ ثم حففههما في سرواله » وانثنى 
يصلح منامر لحيته بمشط مكسور؛ ووقف بعد ذأك امام لوكاشكا قائلا: 

انىي على نمام التأهى ! 

وبحث لوكاشكا عن كأس مسح عنها الغبار بيده ثم ملأها للشيخ ء 
فتناولها يروشكا فى جد ووقار : ورفعها فوق رأسه ليتلو نخيه : 

فى صحتك يا لوكاشكا ٠‏ واسأل الله ان بحقق لك كل ما تتمنى 
وأن تغدو على الدوام بطلا موهويا » وأن تظفر يوسام الصليب ٠‏ 

وافرغ الكأس في جوفه ؛ وعندئد ملأ لو كأشكا الكآس وشرب نخب 
يروشكا ثم وضع بقية الخمر على المنضدة ٠‏ وبادر الشيخ الى حتجخيرة 
اخرى اشر سرديا مملحا في طبق ازرق اللون : وهو الطبق الوحيد 
الذي يمتلكه » ووضعه امام لو كاشكا فى زهو وقال : 

ببتى لا يخلو والحمد لله من الطعام ٠‏ والان حدثني عن موسييف٠‏ 

فقأخذ لوكاشكا بقص على على الشبيع آيافة النذاك العريفه اخ تبه 
ندقته ه وكان واضحا أنْ لو كاشكا بردد ان يستطلع رأى الشيخ في 
سلوك عريفه » فهز يبروشكا رأسه هزة العليم وقال : 

اترك له البندقية ٠‏ فاتك ان لم تنزل اه عنها لم بحسن الشهادة 
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فيك » ولا تستطيع الحصول على المكافآة لقتلك الابركة ٠‏ 

فظهر التردد .على. وجة الفتى القوقازي ثم قال : 

ل ولكن هده المكافاة بقال با عمي انها ضئيلة ما دام الشسخض غير 
مقيد في سحل الفرسان الرسميين ؛ ثم ان اليندقية التى طمع فيها العريف 
عا له الثمن » تساوى على الاقل ثمانين روبلا ٠‏ 

عه قزفاذ1 لى كات تساوى ماله ؟ دعها له ابها الابله + فقد أقدمت 
شخصيا على مثل تلك البلاهة في ايام شبابي + كان لي يومئذ جواد 
جميل ٠‏ وطمع الضابط فى الجواد » وقال لى بصراحة : «اعطنى جوادك 
أجعلك حامل علم» وهي رتبة كما تعلم توازي رتبة ملازم » ويعامل 
صاحها معاملة الضباط ٠‏ ولكني كنت فتى أبله فلم اقبل هده المساومة ٠‏ 
ولم أظفر بشيء + وهأنذا كما ترى ! 

وندكر لو كاشكأ عندئد مسآلة اخرئى فقال : 

وبهده المناسبة انا مضطر ايضا الى شراء جواد » ويقال انه لأ يمكن 
شراء حواد من الضقه الاخرى للنهر بأقل من خمسين روبلا وأمي لم تبع 
محصول الخمر بعد وليس لديها تقود ٠‏ 

فهز الشيخ بيروشكا رآسه باستخفاف وقال : ظ 

ب فتى مثلك كالبغل طويل عريض يفكر في شراء جواد بالنقود ؟ 
اننا في زمننا لم نكن نفكر في شيء من ذلك ٠‏ وعمك بيروشكا يا ولدي 
عددما كأن في مثل سنك سرق بالفعل قطيعين كاملين من الجياد ؛ سلبهما 
هن قاتل التوغاى فى الحبال » وساقهما دمقر ده فاحتاز بهما تراك ء 
وكذيرا ما كنت ابيع الجواد الاصيل بنصف لتر او أقل من الفودكا ؛ او 
لفاء ققطان ٠‏ 

فمغر لو كاشكا قات وسآله . 

ولْماذا كنتم تبيعون الحياد الاصيلة بهذا الثمن البخس ؟ 


كنا 


فقال الشيخ بازدراء : 

ح ها آغيباك با الوكاقتكا ! للاذا تلن ان: الفتى هنا كان. نسرق ؟ انه 
سرق لكي تتوفر له الوسيلة للسخاء ٠‏ كي يبعثر وينفق بلا حساب ؛ ولا 
- ور الي مأ فى بده ! افا انت نا لو كاشكا فعلى شحاعتك وفتوتك 
لا احمسبكقد وصلت بعد الى المستوى الذي تعرف به كيف تسرق الحبادء 

وحصت الو كاقكها ٠‏ فلكدة سروقيكا قناز :+ 

0 لا شكلم ؟ 

ب وماذا عساى اقول لك يا عماه ؟ سدو ان جيلنا ليس على لراز 
جلك ١‏ وان لا نصلح ا كنتم تصلحون له في سننا ٠‏ 

فقلس بيروشكا شفتيه احتقارا وقال مقلدا طريقةلوكاشكا فى الكلام: 

لسبنا من طرازكم با عم بيروشكا !! .ما أغباك ! أنظنني في مشل 
ينك كيت سهلو ةا لها خانكا + 

هادا كنت ادق ؟ 

ب لل تفرى ١‏ كأن عدك: ورو عقا في .مث سنك هارا خائيا بات 
تماما نا أبن انعى المزير ١‏ ولكتى كنت شايا :ودودا يزورئي رجال العشبائر 
مما وراء النهر » فأسقي الواحد منهم حتى تصرعه الخمر ٠‏ وينام فآترك 
له قراشى ٠ه‏ واذا ذهت لزيارثه فى موطنه اخذت له معى هدية حسنةء 
اما اتنم الان قلا تصلحون الا لقزقزة لب عبساد الشمس. .عن قريب 
سأراكم ايها الفتيان تمضغون اللبان » با حسرتي على فتيان القوقال. ! ثم 
تعلمت بمرور الوقت حيل رجال العشاثر مع حيادهم ٠‏ وشيثا فشيثًا تعلست 
السرقة حتى صرت لضا هاما ! 

بحاة ااتسبت يننها معة الب ال كال أ قتا :: 

الحق معك با عماه ٠‏ عود جيلنا واهن ولا نستطيع التغلب على 
الخرف: + نهدا وملا نازر 5 وهو حندى شحاع طلب منه كرايخان ان 
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ذهب الى مراتع النوغاي لتحضر له حيادا بأخذها منا شمن طبب ٠‏ ولكن 
نازركا رفض أن يذه| ٠‏ فهل ترئى كان في استطاعتي ان اذهب يمفردي؟ 

ولمادا تدهب سمفردك انها العر ؟ هل : تسست. بيك سروشكا ؟ هل 
ظن أن غودئ واهن مثل عوذك؟ اعطني جوادا ارشّه وستراني اطير 
كالشسظان د لاد النوغاي ِ 

ب وماذا استفيد من مفاخرتك هذه ؟ الافضل من ذلك ان تدلنى على 
ما استطيع ان افعله ولا يغيين عن بالك ان كرايخان ينتمي الى عشيرة من 
عشائر النوغاي ايضا + ولذا لا يمكن الوثوق به . 
للشك فبهة + فان اهل عشيرته جميعا كانوا على الدوام من خيار الناس ٠‏ 
وكان والده فن أضدق اصدقائي ٠‏ وسآخبرك كيف تطمئين الى حانفب 
مددسك محشوا على اهبة الانطلاق وفي مكتاول كذك في اله لحظة ؛ 
الاصتا عندما تحين ساعةه قسمة الحصاد ٠‏ فعند القسمة تحدث الخصومه 
داثما بين الشركاء ٠‏ ولاسيما لصوص الجياد ٠‏ وأذكر ان رجلا مين 
النوغاي كاد يقتلني ذا تمرة عندما طلبت منه عشرة روبلات ثمنا لحضصانء 
نا لا ادعوك الى سوء الظن فلا بأس بالثقة ٠‏ ولكن اياك ان تنام من غير 

ب على فكرة با عم ٠‏ هل عندك شيء من العشب الذي يفتت الحصى؟ 

كلا ٠‏ ولكني استطيع ان اقول لك كيف تحصل عليه ٠‏ 

ب اأرحتوالة ان تخبر نى 4 

أتعرف السلحفاة ؟ ما أخثها ! 
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أعرفها طمعاأ ! 
افحث عن جحرها واجعل حولها سياجا من الحصى وهي خارحه 
حتى لا :تستطيع الدخول ٠‏ وعندئذ ستأتي وتدور حوله عبثا ثم تدهب 
وات اف خا بذاك العشب © فيقتيت لالحصين :وقتفك من الأسياع + قلق 
ذهبت في اليوم التالي صباحا وجدت العشب المفتت للحصى بجوار الجزء 
المحطم من السياج ٠‏ 
ب شل جريت هذا العشب با عم ؟ 
الم آجريه بنفسي + ولكن اقوما الخرين جرنوه :وخدئوني مره : 
آما انا فلم استعملة في حياتي . وسآقول. لك 'تعويدة تضمن لك السلامه 
في بلاد النوغاي ٠‏ انها تعويذة قديمة + حنتني من القتل ومن الرصاص» 
ع عله ك لو كاشكا وقال : 
انشدني تلك التعويدة ! 
ترح الس بروشتها بهد أغنية قلبزة. بعو»: الاجض + فنا فيرع 
متهأ صاح به لوكاشكا : 
اتعتقد حتقا ان هذه التعويذة هى التى حمتك من القتل ؟ انما كان 
ذلك من قبيل الصدفة لا اكثر ٠‏ 0 
ب اها الشيطان ! لقد بدأت تتصنع الذكاء ! احفظ التعويدة » وثق 
انها ستتفعك + او فلتذهب بلا تعويدة ٠‏ فانك فتى شجاع ٠‏ 
ها قد انبلج الصباح با عم وآن ان أرحل ٠‏ تعال لزيارتنا في النطاق 
يوما من الايام + 
سسحت المفولة » اننا الالقلاامب الل سالب العربية ارح + لان 
وعدثه الخروج معه للصيد ٠‏ ويبدو لي انه سخي الكف ٠‏ 


رت 


رب البيت 


غادر لو كاشكا ببت بيروشكا الى داره ٠‏ وكان ضباب الصباح قد 
اخد بنتشر على وجه الاارض ويعلف القربة بردائه الايض الكشيف »6 
فيححب الماشية عن النظار » بيد ان صوت ثغاتها كان يصل الى الاسماع 
من كل جانب وقد بدأت تنشط وتتحرك في الافنية والحظائر ٠‏ والديكة 
نصر على التنبيه الى طلوع النهار بصيحاتها المتكررة ٠‏ 

وأخد نور النهار نتضح ويقوى ؛ وقد بدا اهل القرية ينشطون ايضاء 
ولم يتمكن لوكاشكا من تبين سياج ببته لان الضباب كان قد لفه فى 
ردأنه من جميع الحهات ٠‏ ولم نتضح له مدخل السيت وحظيرة البهائي 
المكشوفة الى ان أصبح عن كثب منهما ٠‏ وعندئذ طرق سمعه من الفناء 
المحجوب بالضباب صوت فأس تكسر خشبا ٠‏ 

ودخل لوكاشكا الكوخ وكانت والدته قد. غادرت فراقها ووقدة 
امام الموقد تلقي فيه بقطع الخشب + اما شقيقته الصغيرة فلم تكن قد 


دو 
1+ 


ليلنك + ان كان لي ان اسآل هذا السؤال ؟ 

قظهر الارشاك والتردد على الفتى ؛ وتشاغل سد بده الى ندقيته 
وأخرحها من. كييسبها وراح سضمحصها مدقها ؛ وقاك ' 

وهزت امة وآستها هزة الخير العليم اواج وانضصرف لى كاشيكا السححى 
العناية ببندقيته »4 فوضع جانيا من اليارود في خزاتتها » وتناول كيسا 
أخرج منه عددا من الخر اطيش وبدآ بحشوها 3 ساد اكلا منها برضا صة ٠‏ 
وبعد ان يمل كل خرطوشة بختثيرها بآسنانه ٠‏ وفحأة قال : 

.قلت للك من قيل. با امي لق حقا نبي بحاحة الى الاصلاح ٠‏ 

ت أظلتها قد اصلحت ٠‏ فان اختك البكماءء كانت تضلح امامي. شيا 
8 اللية الماضية + وهل أفهم فن هذا أن موعد عودتك الى النطاق قد 
8 : 1 | 
ازف ؟ اتى لم احلس البك بعد ٠‏ 

احا بها لو كاشكا .وهو عد لعن البارود الى مكاتة : 

أظنها فى الفناء تكسر الخشب ٠‏ وقد طال قلقها عليك سحابهة 
عرفت قصة الرحل الذى قثلته بحذافيرها + 

فليكن ٠‏ دعيها تآانى + واحضري لي شيئًا من الشحم لتشحيم 

وخر حت العحوز ٠‏ وبعد هنهة اقلت شقيقة لو كاشكا اليكماء ؛ وهى 
الأب وه معبتك سقو ات #4 ولولا العاهة وما فرضته على ملامحها من بلادة 


لنكسانق أشمة الناس به ٠‏ 
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و كانت البكماء ترتدي قميصا خشنا تكثر فيه الرقع المتباينة ه حافية 
القدمين اللتين يكسوههما الوحل ٠‏ وعلى رأسها منديل ازرق. اللون اكل 
عليه الدهر وشرب ٠‏ اما عنقها وذراعاها فتكثر فيها العضلات البارزة حتى 
كآنها رحل لا امرآة ٠‏ ومظهر ثناها وسلوكها إتىء» ائها مارست: اعمال 
امال العفيفة 0 اعمال الثماء + 

كانيج الفتاة عندما دخلت تحمل حزمة كبيرة فن, الحشسيب. القت. بها 
تخوار الموقد ٠‏ ثم توجهت الى شقيقها فلمست كتفة + وقد أشرق وحهها 
كله بانتسامة حبور ٠‏ وراحت تشير البه اشارات متلاحقة بأصابعها ووحهها 
جسمها كله ٠‏ وأخوها منتبه لاشاراتها * ثم كال * 

كل هدا حق : انك قتاة طيبة نا سكا ء ولذا تستحفين مكافأة. 

وأخرج من حيبه كعكتين قدمهما اليها : فاحتقن وحه الكماء من شدة 
السرور ٠»‏ وجعلت 'نصيح صياحا أشبه بصياح الطيور للتعبير عن سرورهاء 
وجعلت تشير اشارات اخرى غرسة سرعة للعابة ٠‏ ولو كاشكا يبدو عليه 
انه يقهع كل ما تعنيه ٠‏ فيومىء برآسه وغلى ثعره اتسامة باهتة ٠‏ 

والحقيقة ان الفتاة كانت تقول له انه من المستحسن ان يهدى فنيات 
القربة شيئًا من. ذلك الكعك فهن ستطيئته ٠‏ ولاسسما وان سلاف هو لاء 
الفيات تحبه الح كله ه وعذه القناة عبى ناريلتها الصلي حا : 

وقد رحوث: الى عاوياك اقبارة شري الى مدر فلك النناة ب ورت 
عن حب مارياتكا ضغط بدها على صدرها ثم تقسلها كآنها تعانق شخصا 
آخر + وفى هذه اللحظة عادت امها الى الحجرة ورأت اشارات الفتاة 
لقمت اميه + افاويسدت الام بوعرت. رآلها : ثم قالت لابنها : 

اك الخدت اولك مقة شدي لام عق رقي فى أتمام الخطبة ٠‏ 

قلقى 5ولى عندها قولا حشسنا ء 

لي وتكلى. لوكاقتكا بل لاذ بالصمت برهة وهو ينظر الى امه ثم قال: 
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ب ومتى ننوين ان تبيعى الخمر با آماه ؟ انى بحاجة الى جواد ٠‏ 

ولم تسترح الام لتعرض ابنها لشئون البيت فقالت : 

ساسها'فن الواقت المناسب ٠.ولا‏ يف اؤلا.من. أغداذ: الدثان اللازمة 
لتقلها الى السوق على عرية ه..وقد أعدديت الك اتبناء 6 قهل #اأخذها .ممت 
الى النطاق في حقيبة اقترضتها من الجيران ام تحب ان تضعها في كيسك؟ 

ب وهر كذأك ».ولا عسي اذا حمر كرإيقان أن #رسليه للقاباتن فى 
النطاق + فسوف لا احصل على اجازة قبل مدة طويله ٠‏ 

سأرسله اليك ء انك لم تنم طول الليل ٠‏ قضيت الليل ساهرا في 
القصف والمجون فى حانة يانكا ٠‏ فاني عندما استيقظت في الليل لاعنى 
بالماشية سمعت صوتك عاليا تغنى ٠‏ 

ولم يجب لوكاشكا ٠‏ بل خرج الى الدهليز وحمل حقائبه على كتفه 
وتناول بندقيته ثم قال وهو على عتبة الباب : 

الى اللقاء با امي + وأرجوك ان ترسلي الي دنا صغيرا من خمرن 
مع نازركا ء فقد وعدت الزملاء ذلك ٠‏ 

رعاك الله يا اوكاشكا ٠‏ سأبعث اليك يطلبك ٠‏ ولكن اسمسع 
نصحي با ولدي ولا تكن متهورا ٠‏ واحرص على رضاء رساك قفي 
العمل ه وسابيع انا الخمر عما قريب ٠‏ وآشتري لك الجواد الذي تختارهء 
وكذاك سوف اخطب لك الفتاة ٠+‏ 

فقطب حاجبيه وقال على استعجال : 

آذآ . أ 

وعرها الخته المكماء فى الحديث وحعلت تشير اشارات سريعة 
فهم منها انها تنتظر منه ان يقتل رجلا آخر من رجال الاعداء ٠‏ فانتسم 
لوكاشكا لحبها الساذج ؛ وحمل بندقيته وراء ظهره » ثم خرج من باب 
السياج في خفة ونشاط » وغاص في الضباب الكثيف + وظلت امه واقفة 
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تشيعه ننظراتها برهه +٠‏ ثم دخلت الكوخ وراحت تعمل ٠‏ 
د د 


غادر لو كاشكا داره عائدا الى النطاق في الوقت الذي كان فيه العم 
يروشكا بنادي كلابه لتتبعه » ثم اتجه الى منزل اولينين عن طريق المسالك 
الخلفية للقرية » لانه مثل معظم الضيادين شديدة التطير » ولذا فهو لا 
تحب ان شقابل احدا قبل خروجه للصيد ٠‏ 

وعندما وصل كان اولينين لا يزال غارقا في النوم+ أما خادمه فانوشا 
فكان قد قتح عينيه ولكنه ظل مخلدا الى فراشه ء واذا بالباب يفتح ويبرز 
منه العم بيروشكا وبندقيته على كتفه + وقد ارتدئى ثياب الصيد كاملة 
وصاح بصوته الجهورى : 

الندير الندير ! النفير النفير ! لقد هجم علينا الحجن : هيا انهضا ! 
جهز با فانيوشا السيموفار ! وأنت انها السيد ! انهض ! فقد استيقظ 
الجميع ! حتى الفتيات غادرن فراشهن ٠‏ انظر من النافذة الى هذه التي 
تذهب لتماذ جرتها بالماء ! 

وفتح اولينين عينيه وقفق من فراشه وهو شعر بعاية النشاط 
والسرور ء كآنما صوت الثسيخ فتح قليه للحياة ٠‏ وهتف : 

هيا أسرع با فانيوشا هيا أسرع ! 

فقال الشيخ بازدراء : 

هذا هو خروجكم للصيد ابها الشبان ؛ لقد فرغ الآخرون من 
تناول طعام الافطار » وآنت ما زلت غارقا في النوم ؟! 

ونادى بعد ذلك كلبه فداعبه » ثم صاح بصوت مرتفع كأنه في ساحة 
عاصة بالناس لا في حجرة صغيرة مع شخص واحد : 

سل يلذفتك على ها برام 1 
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اني مقر بذنبي ٠+‏ هيا يا فانيوشا هاث البارود ٠‏ 

اقل أفرشن علباك غراامة + 

فقال اولمنين فى دعابة وهو يرتدي حداءه : 

تيد أن كتين .ملت خلاكه| 4 

فهز بيروشكا 'رآسه فى استعلاء وقال : 

ماه تفيل الس القرل يسهنا ء نولقين أن قري عناة 
التأخر فى النوم » حكمنا عليك بغرامة » بجالون من الخمر ٠‏ ان تتيجه 
تأخرك اننا سوق الآ تصاذف: الا غزالا :واحدا على الاكثر ٠‏ 

فقال اولينين وهو بقلد لهحه الشيخ 

اذا عاقنا الحظ بوالتهنا به كان اذكن عنا وأقد دعا فقسلا 
نستطيع الى توقعه في حا ئلنا ء 

أتحسب انه يكفي ان تضحك وتنهكم لتحل مشكلاتك ؟ الأفضل 

ايها الفنتى ان نضع بدنا على الغزال اولا ثم ننصرف للحديث ما شئنا ٠‏ 
والان اسرع استكفال استفكأدلة ٠+‏ 

وكان بيروشكا قد اتجه الى النافذة وأطل منها ؛ فلم يلبث ان قال : 

هاهو ذا رب البيت قادم لمقايلتك + وقد ارتدى سترته الرسمية 
لعرفك انه ضابط ٠‏ آه من هؤولاء ! 

ودخل فانيوشا فأخبره اولينين ان حامل العلم «رب البيت» يريد 
مقابلته ٠‏ ثم اردف فانيوشا باللغة الفرنسية قاثلا : 

عه المال اسامره كج ىع :! 

ودخل رب البيت ٠‏ فاذا به يرتدي سترة جركسية ويحمل على كتفها 
علامة الضابط 4 ولس في قدميه حداء انيقا لامعا وذلك امر تادر الحدوث 

دا بن اهل القوقاز ٠‏ والواقع ان ايليا فاسيليقتش حامل العلم يعتبر من 
ال القوقاز المتعلمين ٠‏ سافر الى روسيا نفسها واشتعل بالتدردس + وهو 
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مال بطبعه للظهور يمظهر النبلاء ٠‏ بيد أن اللبيب يدرك بعد قليل ان 
مظهره المهدس المتآنق المتحضر بخفي وراءه وشيا لا ختلف. كثيرا عن العم 
مروشكا ٠‏ وأكبر دليل على ذلك بداه الغليظتان المشققتان من اثر العمل 
لشاق : ووجهه الدي لوحته الشمس ٠*٠‏ 

وقد فطن اولينين الى ذلك ودعاه للحلوس ٠‏ اما بيروشكا فاتحنى 
حامل العلم في ادب لا بخلو من تهمكم ٠‏ فرد عليه حامل العلم بهزة من 
رآسه تنشى بالاستهائة » 

وكان حامل العلم قد ناهن الاربعين من عمره له لحية صغيرة » تحيف 
لقوام » يبد أنه لاا بخلو من مسحة من وسامة + وفي وجهه نضرة لا تدل 
على سنه + وكان واضحا ان. الرجل احتفى بمظهره اذ قدم لمقابلة اولينين: 
لانه خشى ان يظنه الشاب احد عامة اهل القوقاز ٠‏ فأحب ان شعره مند 
لندذابة بما له من اهمية خاصة ٠‏ 

وبلهجة تنم عن الاستعلاء اتسم رب الببت وهو يومىء برأسه الى 
مروشكا : 

ل أشهد ان هذا العجوز من امهر الصيادين + وهو قدوتنا فى كل 
شىء + ويسعدنى ان اراك استطبت معرفتة وصحيته ٠‏ 

فقال اولمنين : 

لقد اتفقنا فعلا على ان نخرج اليوم للصيد ٠‏ 

انا مقدر تشوقك الى الخروج الى الصيد انها السيد ؛ ولكن لا بد 
من بضع دقائق نسوي فيها ما سينا من امور معلقة + 

ختتعيأ الذي استطيعه لخدمتك ؟ 

فتنحنح رب البيت. وقال : 

حاااقت فيمما اف سيد مقكى + وآنا اهبا ول هنافتة الضياظ + 
ولذا أعتقد اننا سنتفاهم بسهولة كعادة السادة المهديين ٠‏ 

اما عن امرأتي فأرجو الا يعلق بنفسك شيء يسبب صعوية التفاهم 
معها ٠‏ فهي امرآة عجوز حسقاء كسائر نساء عشيرتنا + وأنا لا مانم عندي 
من تآحين هذا المسكن. نظين ستة روبلات فى الشهر ٠‏ هذا ما وضعته في 
ذهنى لو طلب منى أركان حرب الكثيبة تآجيره + اما وأنت الذي تريده 


1 نهنابة حبا ‏ 1 


2 3 
ل لذن 


وفهم اولينين ان الرجل يريد ان يوجر الكوخ له بستة روبلات ٠‏ 
فبادر بالموافقة فى فرح ٠‏ ثم قدم الى رب البيت قدحا من الشاي ؛ فرفضه 
حامل العلى متعللا بالتقاليد الدينية التي تحرم عليه استخدام قدح رجل 
يشرب الشاى وهو ما يزال ساخنا جدا ليفرغ منه بسرعة ثم قال 

1 أذ ند اين أعوقك عن الخروج للصيد للصيد + وااحققهة افي مشعوورف 
بالصيد ايضا ٠‏ ولك بيو سا را ا 
59 4 

3 حنى حامل العلم نم صا فدح ولعي واتصرف * نم طرق صورتة سمع 
اولينين وهو بأمر وينمى بين اهل ينه فى حزم ٠‏ وبعد قليل أبصره من 
الناقدة بحتاز الفناء في ثياب قذرة مهلهلة : وقد شمر سرواله الى ركيته؛ 
وحمل على كتفه شبكة 

وأفين العم يدون 2 الشاي و جه نم قال ؛ 

1 25 واي غير معقول, ! 3 شبن 9 2 إبعيده 
يزيد على روبلين في الشهر ٠‏ * ابل انيع ع مسستتعد شخصيا ان أبجر لك اكوحي 
ثلاثة روبلات ٠‏ 

كرا للثد ها اتى أقشيل اليقاء حيت. انا '! 

ستة زويالات ؟! انك تبكر مالك ابد درا 0 الننا بشيء من الحمر با 
فانوشا 1 لتتغلى. على هده الصدمة ٠‏ 
تسسا قد حا من الفود كا وآصانا 6 من الطعام انتقو بان 3 على عناء 

ما أحملك ! 

فرفعت الفتاة العصا كأنها تهم ان تضربه ٠‏ ثم لمعت عيناها سيق 


السرور والمرح ٠‏ فاحس اولينين بالبشز يفيض من قلبه ويملا الكون كله 
من حوله ٠‏ 

ورك من ورائلهما صوت ماريانكا تستحث الثيران على المسير + ثم 
شرع ببروشكا في الكلام كعادته وهما بجتازان المراعي والحقول ٠‏ وكان 
حديثه ينصب على حامل العلم الذي يمقته من كل قلبه ء فسآله اولينين: 

ب لماذا انت حانق عله هكذا ؟ 

ب حانق عليه لانه وغد دنىء ٠‏ بخيل ٠‏ وأنا لا احب الاشحاء ٠‏ انه 
يجمع المال ويكدسه » ولكنه سبترك كل ما يملك ولا بأخذ معه شيئًا الى 
القبر » لماذا تتعب نفسه ويجمع المال من حرام وحلال ؟ لقد خاصم أخاه 
امام المحاكم ونزع منه ملكية بستان ٠‏ انه يحترف كتابة الموائيق ٠‏ 
ويكتبها بخبث ودهاء ٠‏ ومواطنونا هنا أميون » فيخدعهم وبغشهم + ولاذا 
كل ذلك ؟ انه لم يرزق الا بغلام واحد وبهذه الفتاة ٠‏ 

ب لعله يجمع المال لباكنتها ! 

ابة مائنة ؟ ان الفتاة حلوة وخطاها كثيرون ءء ووالدها رججل 
خبيث ؛ بلغ من خبثه انه لا بريد ان يزوجها الا من رجل موسر + ويطلب 
لها مهرا ضخما + ولا طلبها لوكاشكا الفتى الوسيم الشحاع الدي قتل 
الابركة وهو مولع بالفتاة منذ زمن طويل » رفض والدها ان يزوجها اياه 
متعللا بصغر سن الفتاة ٠‏ ولكني أعلم انه ينتظر صفقة أدسم ٠‏ 

كيف تقول ذلك ؟ اني كنت اتمشى ليلة امس في فناء الكوخ 
فرأبت الفتاة مع فتى قوقازي تتبادلان القبلات ٠‏ 

قصاح الشيخ : 

لا أصدقك ! 

بل اقسم لك ان هدا صحيح ! 

فصمت الششسييخ قليلا ثم قال : 

با لها من عفرتة ! ولكن من هو هذا الشاب المحظوظ ؟ 

ب لم استطع ان أتبين شكله ٠‏ 

هل كانت قمعته سضاء ؟ 

العم ء 


أت 


ت وسترئة ؟ هل كانت جمراء ؟ 

بد لمم * 

وطوله ؟ 

أطلول مني يقليل ! 

الملعون ! انه هو ! 

نم انفجر ييروشكا ضاحكا وهو نقفز سرورا وصاح : 

اهو بغيته لوكاشكا ! لقد شب هذا الفتى غلى منوالي + لقد كنت 

في ابام شبابي زير نساء ! كانت حيبتي تنام في حجرة واجدة مع امه 
د ايا أو لكت قنك لمر نمكت أ نطلل الما #ااثيناة ن وآختلى بهاء 
وكانت تنام على اريكة تحت النافذة مباشرة ٠‏ فكنت أتسلق فوق كتف 
مدق ذل وأفض مح التافتة كالقة واعيط الى الآن: نكة + وكانت تحفظل 
في تحت الارية القصدة والفائهةبوبلبيات: للا كل التتحفني بها كل أيلة ٠:‏ 
وم تكن هذه الفتاة حبيبتي حسيتى الوحيدة ففكد] حون العناة ! 

ب أن ماذا نصلع ؟ 

ب ستتقي التكلب. الع قواطن الدرااج وترس التي ان ريخطه قوق 
شحرة فنطلق عليه النار ٠‏ وأنت انها الفتى اذا لا تحرب حظك مسع 
ماربا نكا ؟ 

آلسيت تنادل لو كاشيكا الحى ؟ 

.اق 'قلبوب: الفتيات. با بنى.غرية الاطوار. + :والآق سه »: حتئى. لا 
تسمع الفريسة صوتنا وتهرب ٠+٠‏ 

وسار الاثنان في طرنقهما صامتين ٠‏ 
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شمل الهدوء كل شيء » وكان الرجلان يسيران جنببا الى جنب 
والمنظر تغير. حو لهنا في "كل خطوة دخطوانها » وظلت الاصوات الصادرة 
من القرية البعيدة نخف فى سمعهما تَسئًا فشيئًا الى ان انقطعت هذه 
الاصوات تمام الانقطاع » فلم بعد يطرق آذانهما الا وسوسة الربح في 
الكلة 4 أى خصف الأعشان والشجيرات د اللينا خرت الكلات من تحنتها + 
وثانت الطيور تصوت وتتبادل النداء سن الحين والحسن ٠‏ 

وكان اولينين بعلم أن الخطر لا تخلو منه الغابةء لان من عادة الابركة 
ان مكمنوا في مثل تلك المواضيع المعتمة ٠‏ ببد انه كان بعلم كذلك ان 
البندقية وقاء عظيم القيبة لكل من بسير في العابة على قدميه ٠‏ 

ولم كن أحساسه هذا عن جبن خاص بشخصه ؛ بل لانه كأن يشعر 
بشعور غيره من الناس الدين كانوا حقيقيين بالخوف أو انهم كانوا في 
موضعه ذاك ٠‏ وأخذ تتفحص ناظرئه الغابة التى يلفها الضيات الرطب » 
معت الل اق الاسوابة البللة القافتة التي سسة فل عباتا > وقد 
ارهف اذنيه : وتوقزت حواسه ؛ وتقيضت أصابعه على يندقيته + وأحى 
لذلك كله نوع من النشاط اللديد ٠‏ 

وكان بيروشكا نتقدمه فى السير ٠‏ ويقف بين الفيئة والفيتة وشعم 
اانظر مدققا فى كل نركة ماء ؤردها حيوان للشرب © وترك عندها آثار 
اقدامه عند الورود والصدور ٠‏ وينبه اوليئين الى تلك الآثار في كلمات 


للك 


قليلة خافتة شآن من يلقي دروسا عملية ؛ وقد اكتسى وجهه بطابع مبن 
الجد غير مألوف فيه حين يكون في القرية ٠‏ والواقم ان هذا الرجل لا 
بهتم بشيء وبأخده مأخد الحد والرهية عدا الصيد ء 

وكان الطريق فى وسط الغابة واضحا : جعل لمرور العربات ٠‏ ولكن 
العربات فسا ظير كقت. عن سلوك هذا الطريق هنذ رَمَن انعد 4 فعطى 
الارض عشب طويل كثيف + وكانت الاشجار على جانبي الطريق ضخمة 
ملتفة » تعلوها نباتات كثيرة متسلقة » فضار من المستحيل ان يخترق النظر 
الفاف الاشحار التى عششت على جدع كل منها الكروم البرية 4 وملا 
العسلكه الداكن ما :تحت الأشهار ٠‏ وآها الميزات الضغررة الت قد توحد 
هنا وهتاك فى الغابة فتكسوها شحيرات التوت وأعواد القضرس ذاث 
الزغب ٠‏ وبين الحين والحين تبدو آثار أقدام الدراج ٠‏ 

وكان اولينين لا ينتهى عحبه لقوة الطبيعة النامية في هذه الغابة » لانه 
لم مكن شاهد مثلها من قبل ٠‏ فآتمت هذه الغابة الصورة الرائعة التي 
ارتسمت فى مخيلته لبلاد القوقاز الساحرة ٠‏ فهذه العابة بما فيها من 
حياة قوية فطرية نامية ؛ وما يكمن في آلفافها من الخطر ؛ وبيروشكسا 
العجوز بجده الذي يناقض شخصيته الهازلة ؛ وماريانكا بقدها الممشوق 
اللدن الفوار بالحياة » والحبال الشامخة التي تنوجها الثلوج » كل ذلك 
مدو كأنه حلم من الاحلام ٠‏ 

وفحأة همس له بيروشكا يلتفت نحوه ويرخي قبعته على وجهه : 

ها هو دراج قد استقر على الشحرة ٠‏ افعل كما أفعل ٠‏ 

ثم جثم على الارض وأخد يزحف على اربع وهو .بقول : 

ائة نكرهة شختة البثير ٠‏ 

وبعد قليل وقف الشيخ فوقف اولينين + وأخذ يبروشكا بفحخصص 
احدى الاشجار : وكان فوقها دراج كبير ينق في وجه كلب من كلاب 
الصيد ينبح بشراسة + وما ال ثبتت عين اولينين على الطائر حتى سمع 
طلقة بندقية مدوية خرجت من بندقية بيروشكا الكبيرة ٠‏ ورفرف الدراج 
بجناحيه ليحلق وقد تطاير بعض ررشه »؛ ولكنه لم يلبث ان سقط على 
الارض ٠‏ 


م6 


وثار دراج آخر فرفع اولينين. يندقيته وصوبها وأطلق النار » فحوم 
الدراج في الجو احظة ثم وقع على الارض ٠‏ فصاح الشيخ وهو يضحك: 

ف أحستت 1 لقد اصنتتة فى جناحة ٠‏ 

والنقطا الدر احين وامكاتها سعزها ٠‏ وقد تفتحت نفس أولينين تآثير 
الرناضة والثناء ؛ فانطلق نتحدث الى الشيخ ويبدي له ملاحظاته على كل 
شيء سسران به ٠‏ ثم قاطعه ييروشكا قائلا : 

هيا بنا من هنا ٠‏ لاني شاهدت امس آثار الغزلان في هذا المكانء 

وأنعطها داخلين بين الشحر + وبعد نحو ثلاثسائثة خطوة دخلا ممرا 
تكتنفه أعواد القصب ؛ وقد غطى الماء جزءا منه ٠‏ وكان بروشكا الصساد 
العجوز المتمرس بألعابة اسبق من اولينين في خركاته وتسلله + وسرعان 
عا قف يبروقتها آمامة يتحو خقرين نخطوة وطاطا أيه وحمل اقيقد 
بدراعه آليه ٠‏ فلحق به اوليتين. ٠‏ وتبين ان بيروشكا كان يشير الى آثار 
أقدام. 

ب اترئن هدا ؟ 

فقال اولينين وهو ,تكلف الهدوء بقدر الامكان : 

انها فيما آرى آثار أقدام رجل ٠‏ 

وتذكر اولينين على الفور ذلك المحارب من الابركة الذي قتله 
لوكاشكا و كيف انه ولا شك موضع اهتمام عشيرته للاخد شارهء وللاحظ 
اإيضا الاسلوب المتوحجس الدى يسير به زميله الشيخ ٠‏ فخاف ان نفصح 
له عن قلقه بالستوال ؛ وظل نهبا للشك ٠‏ هل هذا الحذر من جانب الشيخ 
ناجم عن توقع الخطر ام هو مرحلة من مراحل عملية الصيد في حد ذاتهاء 

وبعد قليل قال له الشيخ : 

أوه ! انها آثار أقذامى اذا عندما كنت خا بالامس | 

وانطلق الشيخ في طريقه ولازمة اوليتين ٠‏ فوصلا بعد قليل السى 
وهدة منخفضة من الارض بعد عشرين خطوة تقرييا ٠‏ فاذا شحرة كمثرى 
كبيرة » ظليلة » وعلى الارض السوداء من تحتها بعر حيوانات لم يزل 
نديا ه وكانت الكروم البرية تحيط بذلك الموضع من جميع نواحيه ؛ فهو 
خير ملاذ بخلد اليه ظبى ٠‏ وفحص اأشيخ البعر ثم قال وهو تحسر : 
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لقد كان الغزال هنا هذا الصباح ء 

وفحآة دوت فرقعة مخيفة على مسافة خطوات قليلة منهما + فقزعا » 
وبحركة سريعة أمسك كل منهما ببندقيته ٠‏ ولكن الاشجار الكثيفة حالت 
ينهما وبين الرؤية ؛ وسمعا صوت تكسر الغصون ٠‏ ثم تلا ذلك صوت 
حوافر تحجرى بسرعهة وتنلاشى شيئًا فثسئا ٠‏ 

وشعر اوللثين ن لبه بكاد بقفز من موضعه + وراح ينظر بلا جدوى 

فى النيانات الداقية الخضرة من حوله ٠‏ والتفت الى الشيخ سروشكا 
يي يم وو تزال على كتفه + وقد ومضت عبناه 
ببريق غرب وكشر عن أنيابه كأنه تمثال الحنق ٠‏ ثم غمعم : 

أيل ضخم ذو قرول ! 

نم رمى بندقيته على الارض وأخد بحذب شعر لحيبتة ويس نفسه : 

ما أغباني ! انه خنزير احمق ! لقد كان قف هنا + وخرج عندما 

اقترينا من الممر + كان يحب ان نآتي نحن من الممر لنحصره ٠‏ 

وكان. الليل قد اقترب ومادت ضشة العسق عندييها عاد ا ونين 
والشيخ الى القربة وقد نال منهما الجوع والتعب ٠‏ ومع ذلك كان بشعر 
ان النشاط يدب في جميع أوصاله ء٠‏ 

وكا فانوما قد أعد طعام العشاء ؛ فأكل وبيروشكا ء وشريا من 
الخمر ما اشاع في نفسيهما المرح + وبعد العشاء جلسا في مدخل 
الكوخ ؛ وطفق الشيخ يسرد عليه أقاصيص حياته ومغامراته التي لا تهاية 
لها » سواء قى الصيد او الحب » وحصاة الاستهتار التى كان بحياها ٠‏ 

ومرت تن امامهما في الفناء ماريانكا رائحة وغادية ين الحظضيرة 
والدار والقبو » وعليها قميصها الوردي الذي يشى بجحمال قدها ورشاقتها 
العدرية الفياضة بالحيويه ٠‏ 


د عبد بد 


وما ان حل اليوم الثاني حتى كان اولينين على أحر من الجمر للخروج 
الى الصيد ٠‏ وخرج في هذه المرة وحده » فذهب الى المكان الذي وجد 


ىم 


فيه هو والشيخ بالافس آثاو اليل دي القرون ٠‏ وآثار كلبه في الطريق 
دراجين ظفر بهما بطلقتين ٠‏ ثم اخذت الدراريج تستيقظ من تلقاء نفسهاء 
فأطلق اولبنين سندقيته اكثر من عشر مرات وظفر بخمسة دراريج 5 
وجعل بجوس خلال الشجر والعوسج ليلتقط صيده فأصابه من ذلك 
جهد شديد وتعصد منه العرق + 

وكان. أشق شيء عليه ذلك البعوض الذي كان تشكاثر حوله كلما 
وقف بحسو بتدقيتة + وكان كي سترتة الجركسية الواسع يتفعه: فى طرد 
ذلك البعوض + 

وآمر كلبه ان نكف عن اثارة الدراج لان الدراج ليس طلبته الحقيقية 
فى هذا أليوم +٠‏ ولكن الكلب العنيد لم يكف عن اثارة الدراج كلما وقع 
على آثاره وهما فى الطريق + فاضطر اوليتين الى قتل دراجين آخرين ٠‏ 
وكان الوقت قرب الظهر عندما اقترب من الموضيع الذي ينشده تحت 
شحرة الكمثرئ الوارفة الظلال ء 

وكأن النهار مشرقا غاية الاشراق 6 والسكون مخيما على أرحاء الغابة؛ 
والحر شديدا : فتددت الرطوية 4 وازدادت هحمات الحيوش الكثيفة من 
البعوض التى جعلت تحط على وجهه وظهره وذراعيه وكست كليه الإاسود 
اللون. سبلة رمادية »وكات الحعرات اللعينة مخرى إيهتها سترقه 
وقميصه وتلعرس في لحمه الابيض ٠‏ فبداً ,بساوره الشيك في اعتبار تلك 
القريه القوقازية جنة الله فى ارضه + وتصور الاقامة فى هذه القرية فى 
شهور الصيف وكيف تكون جحيما يستحيل عليه الاقامة فيه ٠‏ وفكر فى 
الرجوع من حيث اتى لولا انه خجل من الرجوع عن عزم اعتزمة ٠‏ 
ولاسيما حين تذكر ان اناسا من البشر يعيشون في هذه المواضع وفي 
تلك الظروف عينها طول حياتهم ويروضون انفسهم على احتمال تلك 
المكناق + 

وآثار هذا عزسته القوية + فقرر الصمود والتحلد » حتى انه استسلم 
للبعوض بنهشه كيف يشاء وقد الغى ارادته ومقاومته فأدهثه بعد قليل 
من الوقت ان ذلك الاستسلام ينطوي على متعة حقيقية ٠‏ وان هذه الغابة 
لمكيل معناها ومكرها الآاهذا العوصى الكثي المتتهى + هده الرطلوية 


بام 


والحرارة والعرق المتفصد ٠‏ فهده الجيوش الحرارة من البعوض تتلاءم 
تمام الملاءمة مع هذه الحياة النباتية الخضراء اليانعة المسرفة في النمو , 
ومع تلك الاسراب من الطيور والحيوانات الوحشية التي تملأ جنبات تلك 
الغاية » ومع هذه الروانح التى تملا الآأنئف من اوراق الشحر : وأغواد 
العشب والازهار ؛ ومن تلك الجداول التي 'تتشعب من نهر ترك في جميع 
الاتحاهات ؛ ومن ثم ددا بحس بان الذي ضاق به منذ قليل أنما هو في 
مجموعه امر مقبول ٠‏ 

وأخذ اوايتين بجوس خلال المكان الدي كان فيه الايل بالامس فلم 
حند. له ائرا + وكاق :الكلال قد اخذ ممنه » والقمس ‏ قد«سامتت الراسن 
فوق الغابة وراحت تصب اشعتها عليه كلما خرج الى. ممر والدراريج 
التى علقها في حزامه ثقل عليه وزنها قلسن ال فى امراك 1 فرقد في 
مضسدجح الآلى وراح ينظر في آثار الحياة الطبيعية الهادئنة من حوله : 
وسرعان ما شمله احساى بالشائية والسكينة ه قكاا خلا ذعنه مسن 
جميع الافكار : ؛ وأقفرت نمسه من جميم الاطماع والرغبات ٠‏ وسرت في 
سر نرانة مورجة من الا نتهاج العامض الذي لا يعرف أ سما نخاضا + وائما. 
فاضت نفسه سحبة شاملة لجميع الكائنات ؛ وبلغ ذروة هذه السسبحة 
الروحية فآأخد يكلم نفسه على عادته في خلوته منذ صباه : 

اني هاهنا كائن متميز تمام التميز عن جميع الكائنات الاخرى 
وهآنذا ارقد وحدي حيث كان يقيم من قبل ابل ذو قرون ٠‏ ولعل انسانا 
لم يجلس هذا المجلس من قبل او طاف بخاطره ان يكون هاهنا ٠‏ وها هي 
الاشجار من حولي عتيقة سامقة » صغيرة باسقة والكروم البرية تنسلقها 
وقد ندلت منها عناقيدها ٠‏ والدراريج تروح وتغدو وتتدافعم ٠‏ ولعل 
هذه الدراريج المسكينة تشم الان رائحة بنات جنسها التي لقيت مصرعها 
على بدي ٠‏ 

وعندئذ تحسس اولينين فراثسه ؛ ثم مسح الدم الذي لوث بده في 
ترقا » واتجيج البسوضن إوأخد يمل سول ويجية وقوق إراسة أي مسضب 
كثيفة » فعمعم : 

وحتى هذا البعوض الذي يبلغ عدده. الألوف والملاين 4 كل 
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بعوضة منها تطن معبرة عن شيء في نفسها ٠‏ ان كل بعوضة منها مشل 
دسترى اوليتين : تتميز عن كل. بعوضة سواها ؛ مثلما اتمين انا عن كل 
انسان سواى ٠‏ ولعل من بين هذا البعوض قادة هييون به : ها هو 
اتنسان أبله ساقة ألله المنا لتآكله !نم ٠‏ 

وخامر اولينين شعور باأنه ليس كلمفروض فيه ؛ شريفا من نتبلاء 
الروس : وعضنوا من اعضباء المجتمع الراقي في موسكو : وعلى صلة بهذا 
الشخص من الوجوه والاقطاب او ذاك ؛ وانما هو في الواقع بعوضة مثل 
بائز ذلك البعوض الذع. عيقى الآث عن عوله : 

ب اي سناتضي في العا مذة من الزمن أي ابشين «طين. رجعة مثلي 
مثل ذلك البعوض ٠‏ او مثل العم ييروشكا ٠‏ وقد صدق الشيخ حين 
قال اننى بعد أن اموت سوف ينمو العقشس والكلاً فوق قبرىي وهدا ختام 
كل شيء ! ولكن ماذا فى ذلك » ولم لا ينمو الكلا فوق حفرتي بعد أن 
اموت ؟ ليكن ذلك ٠‏ اما الآن فاني على قيد الحياة فينبغي آلا اضيع فرصة 
الحياة «. شنى ان اكوق سعدا ما امتتطعت ٠‏ ةالسعادة ع .غاية الغايات 
عند كل حى ٠‏ اجل سأموت يوما وينمو الكلاً فوق حفرتي ثم ينتمي كل 
شىء ٠‏ ولكنى لا بد أن احما قبل ان اموت حياة حافلة على خير وجه 
مستطاع + ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ هذا هو السؤال ! 

وآخد اولينين يسترجع صور حياته حتى ذلك اليوم » فشعر بالسخط 
والاستياء من نفسه + وبدا لعينيه انه كان جشعا غابة الجشع في سلوكه, 
يفرط فى حب نفسه وتفضيلها على الناس + 

وقلب نظره خنا بين اوراق القتدر الحهزاء الداكتة ‏ وغفيرت 
السكنة نفسه :قآثار فية ذلك رغية للسع ال ٠‏ 

ما هو سر سعادتى فى هذه اللحظة ؟ وماذا كان هدقف حياتى من 
قبل ؟ كنت اعيش لنفسي وأتلهف على اشباع مطامعها ورغباتها ولكني 
لم أحقق لها شيئا تتمحد به او تسعد ٠‏ مع انني الآن ؛ في هذه اللحظة ؛ 
لا تساورني الرغبة في اي شيء » وليست بي حاجة الى شيه كي تتبسم 
سعادتى ٠‏ 

وكانما غمر وجدانه ضوء جديد ثاقب على حين غرة فقال : 
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ما انا فيه الان هو السعادة الحقيقية ولا شك ٠‏ ان السعادة الحقه 
قى أن بخيا المرء لسواه لا لنفسه ء هذه حقيقة لا ريب خبها +٠‏ ال الشوق 
الى السعادة شوق أصيل فى قلب كل انسان ٠‏ فالسعادة هى الهدف 
المشروع للحاة ٠‏ وكين هذا الهدف اذا جرب الانسان تحقيقة بالسعى 
ل المنقفة الشخصية واشياع مطامع الشروة والحاه واللعموك5 والترف 
والعشق ؛ خانه عرض لمأ دحول دون تحسق فده الرغبات : فينجم عَنْ 
ذلك شقاء كير ء لاذا ؟ لان هده الرغمات والمطامع 0 هي الأهداف 
الحفقة الششرغية للاتسان ه اما الغاية الوحيدة الشرعية للاتسان فهى ان 

ووحذ تفسه مذقوعا للعودة الى الببت كى نطيل التفكير فى هسدا 
الاعتبار الجديد ثم يبدأ صفحة جديدة من عمره يفتش فيها عن القرص 
لمعل العمن * 3 2-7 وتناول شد كته لديم فو الدغل 5 لحف 1 اذا 
فسرت فى الحو برودة شديدة 4 وكأنما قد تغير المكان : بعد ان تلبدت 
العيوم فى السماء وتسربلت الطيعة يلون رمادى مكفهير ٠‏ فتلاشى 
الشعور بالسكينة والطما ننة وخل محل ذلك التوحس والخوف م وبدآ 
ننوهي جموع الابركة وراء كل شحرة من أشحجار الغابة » وهاله ان يشغل 
بالتسكير فى قصة الدقاع عن ثفسة 4و أنه قد شطر اضنطرارا الى فقتل 
عاءوة * ام لعله دخر صر يبعا بد ذلك العدو ٠‏ 

واسلؤئئة هده الفكرة الى مو ضوع اللة والحاأة الاخرئق : و كان فك 
لك ذلك الموضوع ا رمن تعد م فا كناب وقال بعادت تفقسق: : 

آمن الخير ان يقضى المرء حياته فى العمل لنفسه ؛ وهو بعلم ان 
تلك النفس مقضي عليها الموت ان عاجلا او آجلا : فالمناا راصدات للفتى 
حيث سلك ؟ اي جدوى في ان يعيش انسان وينوت من غير ان يسدي 
الى احد تمعا او عدم للناس حخسلا ومعروفا ؟ 

.وسددت من نفسه كل فكرة تنعلق بالصيد ؛ وهو يسلك الطريق 
الذى خيل اليه انه يفضى به الى القرية + وبعد ان هام على وجهه طويلاء 
وجد مجرى ماء بأخد من نهر ترك فقرر ان نتنبسع ذلك المجحرى حتى 
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لآ شعسل:ء 

و بعد أن سار طويلا بحداء القناة » سمع صوت أآعووراد القصي تتقصف 
من حوله فحأة فارتحفت فرائصه ورفع بندقيته بحركة لا ارادية ٠‏ ثم لم 
نليث ان تقصد حسته بعرق الخحل 6 عتدما اكتشف ان ذلك الصضصبوت 
المخيف لم يكن الا حركة كلبه وهو يطارد بعض الحيوانات ٠‏ والقفى 
الحبوان نفسه فى القناة وجعل تعب متها ء 

ومشى اولينين في أعقاب كلبه وفي ظنه انه سيصل بعد قليل الى 
القرية + ولكن جميع الملابسات من حوله كانت تنذر بخطر غامض ٠‏ لان 
هبوب الرباح فوق قم الاشجار اخذ يشتد » وجوارح الطير تحوم في 
لجر قيوق. اعشاظها سرويظة 4 قوسن سيسات ساقه ولي تلبت الزروفات ا 
قلت تديثا فقنينا ».حلت أغواد, القضي. الملتفة معتل الاشخان 6 و كثسر 
ظهور الارض الرملية الحرداء ٠‏ وكل شيء متسربل بحهامة واكقهرار 
سعثان الوجوم في النفس + وتحسس وراء ظهره دراريجة فوجدها قد 
نتقصت واحدا سقط من حزامه ٠‏ ولم يعثر له على اثر » ويظهر أنه فقده 
مند مسافة طويلة ٠‏ فزاد ذلك من شعوره بالوجوم والفزع » فجعل تضرع 
الى الله ألا يكون هدا الوم ختام حياتة : أنه لا يريد أن سنوت قبل ان 
تمد خطة حاته الحديدة وهي الحياة لغيره وعمل الخير للناس + 

وهكدا استولت عليه الرغبة في الحياة ؛ ليعيشها فئ سبيل هدف 
عظيم يذل في سبيله تفسه ٠‏ ش 
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كانوا خقبية 


وعلى حين غرة أضاء شعاع قوى ظلمات نفسه ؛ كما تبدد انعة 
الشمس ظلبمات الوجود » وطرق اذنه حديث باللسان الروسى ؛ وسمع 
هدير ماء نهر ترك الذي ينساب في جريان سريع + ولم يلبث ان رأى على 
قيد خطوات منه صفحة ذلك النهر القائمة ورمال شاطئيه والبطاح المترامية؛ 
وبرج المراقبة في النطاق » وقد برز فوق مستوى الماء ٠‏ ثم من وراء ذلك 
الحال المترامية يوقف افتكنى غلييا قزسن القسين الأسبر الذي كمه 
السحب ٠‏ ولمح عند النطاق وعلى برج المراقية جماعة من جنود القوقاز ٠‏ 
ولاول وهلة استرعى نظره لوكاشكا شقوامه المتين ٠‏ 

ولسبب غير معروف شعر اوليئين مرة اخرى بالسعادة تعمر جواب 
نفسه : وقد أدرك ان قدميه قادتاه الى نقطة الحراسة على نهر ترك : قمالة 
قر ئة هادئة تجثم على الضفة الاخرى للنهر ٠‏ 

وحث اولينين الخطى مقتربا من حنود القوقاز ؛ ودخل علهم كوخهم 
المشيد باللبن » سيد ان هؤلاء القوقازيين لم يحفلوا به ء» ولعل ذلك لانه 
كان يدخن سيحارة » وهم يدخنون الغليون » مما زاد فى بون الاختلاف 
ينه وبينهم ء ثم انهم كانوا مشغولين عنه في هذا المساء بموضوع له 
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قنله لو كاشكا اخيرا » جاءوا من مقامهم الجبلى » ومعهم دابل هربة 
الكشافين ليتفقوا على افتداء جثة قريبهم المقنول » كي بأخذوها من ند 
القوقازسن ٠‏ 

وكان جنود القوقاز في هده الساعة ينتظرون بلهفة بالعة قدوم قائدهم 
من مقر قيادته في قرية قريبة + وكان شقيق الابركي القتيل رجلا فارع 
الطول متناسق البئيان » له. لحية صغيرة حمراء اللون ولم تكن العين 
تقف كثيرا عند ثيابه المهلهلة وفعته الرثة ٠‏ لان مهاته ورباطة حأشهء 
أضفتا عليه جلالا كجلال ذوي التيجان + وكانت ملامح وجهه تشبه الى 
حد كبير ملامح اخيه القتيل ٠‏ وجلس ذلك الرجل في شموخه القرفصاء 

فى الظل + وانضرف الى تدخين غلبيو نه اليد يت إيادق كيز يعد 
الحيى ولا كلقن سه النظر الى احجف من القوقازيين + بل ل تنازل 
بالقاء نظرة واحدة على حثة العزيز التى حضر خصيصا عن اليا + 
الفينة بعد الفينة كان يصدر تعليمات موجزة في صوت أجش تعلعا بن 
بسمعها فى احترام واضمح ١‏ 

وكان واضحا لذي عبنين انه محارب متمرس ٠‏ كان بينه وبين الروس 
اكثر من أتاء في حومة الوغى من قبل ٠‏ فلم يكن والحالة هذه شعسر 
الفضول للنظر اليهم ومعرفة سلوكهم ٠‏ 

واتحه اولينين الى حَثة القتيل ستظلعها متفحخصا ؛ وعتدئد قسال 
شقيقه بلهجة غامضة ٠‏ كلمات قليلة » فأسرع الكشاف الى الجثة وغطى 
وجه القتيل بسترته ٠‏ وكانت ملامح ذلك الابركي المهيب قد وقعت من 
نفس اولينين فاتجه اليه وجعل يسأله عن موطنه وأين موقعه » ولكعسن 
الرحل تعاضى عنة 4 وبصق على اللارض فى ازدراء وآدار له ظهره ٠‏ 
فدهش اولينين لان مثل ذلك الابركي الفقير الحال نتعاظم عليه ٠‏ وبرر 
الامر امام نفسه بأن الرجل جاهل : ولا بقهم اللغة الروسية ٠‏ والتفت الى 
الكشاف الذى تولى الترجمة ٠‏ وكان هذا الكشاف رث الثياب ايضنا ؛ 
يبد ان.لون شعره: اسوذ 4 وأسثائة سضاء تاصعسة وعتنة سوؤاوان 
متآلقتان ٠‏ ولم يظهر الكشاف ممانعة في التحدث الى اولينين ؛ واتتهز 
الفرصة فطلب منه لفافة تبغ » ثم اخدذ بثرثر معه بلغة روسية ركيكة : 
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حال فق لاء كانوا خمسة الخواة ٠‏ وهدا القتيل هو الثالث ممن قتلهم 
الروس » ولم ببق من الخمسة الا اثنان ؛ هذا أكبرهما +٠‏ وأشار الى 
الحجني الصامت ؛ ثم استطرد : 

انه محارب عظيم ٠‏ له مواقع كثيرة ٠‏ 
الكقياقة : 

من أيه قربه انت ؟ 

فاشار الكشاف: الى غمر بين جبلين: ندوان على الحانب. الآخر من 
نهر ترك : 

ب من قرية بين هذين الجبلين + على مسيرة 'ثمانية أميال تقريبا ٠‏ 

سا ا عن اسم القرية لا عن موقعها ٠‏ 

اهن سبوا شبى + 

افسآله لو كاشكا فى زعو : 

مدهل قوق ببولااس سمويق سن ابوه للايطاقا8 انا يتبيط + 

ب انه جاري ٠‏ وهو رجل عظيم ٠‏ 

وفى حياتة الحدث مع الكشسافب انطلق لو ثاشسكا نكلمة باللمة 
التثربه 5 وبعد هنيهة حضر القاند وهو ضابط فوكازئ ستطليي جؤادا 
القدمة ف نيش 1ه رمن العتوة ممن كانوا جالسين ووقف الو قوق 
وققة الاتنياه وتقدم العرئف فآادى التعظيم ققال ٠‏ 

ت. كل شىئء تمام ! 

فأوشك اولينين ان شضحك لان هده الحركات الرومسة سدو عت لك 
ضدورها من هؤلاء القوقازدين وكآنها مسرحية سيئة التمثيل + ولكن بعد 
القضاء على قدة الر سميات العيكلية 34 بدا السلو كك تحد محر أه العادى ٠‏ 
الكشاف باللغة التترية في طلاقة تامة ٠‏ ثم كتب وثيقة سلمها الى الكشاف 

ب من متكم لوكا جافريلوف ؟ 
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فخلع لوكاشكا قبعته وتقدم من الضابط ٠‏ فقال الضابط : 

لقد ابلغت موضوعك الى العميد ٠‏ ولا أدري ماذا سيكون رأنه» 
ولكني على كل حال طلبت الانعام عليك بوسام ٠‏ ولولا انك صغير السن 
لطلبت ترقيتك عريفا ٠‏ هل تعرف القراءة ؟ 

أب كلا لا اعرخها + 

ب ولكنك على كل حال فتى شجاع ٠‏ وأرجوك ان تكون دائما عند 
حسن ظننا ء* واجتهد ان تحصل على جواد لتكون من الفرسان ٠ ٠‏ 

وأشرق وه او كاشيةا سرورا بهذا الثناء + وتراجع ثم وضع قبعته 
على رآسه وعاد الى الجلوس فئ مكانه بجوار اولينين ٠‏ 

وقام الجنود برفع الجئة بأمر الضابط وأنزلوها الى القارب ٠‏ ويعد 
ذلك اتجه شقيقه الى الشاطىء » فأفسح له الجنود القوقازيون الطريق 
على غير وعىي منهم ٠‏ ثم قفز الرجل الى القارب » ورفس الشاطىء رفسة 
قوية بساقه » فابتعد الزورق ٠‏ وعندئذ القى الرجل على الجنود القوقازيين 
نظرة سريعة ثم سآل الكشاف ستوالا مقتضبا ٠+‏ فأشار الكشاف الى 
لو كاشكا ٠‏ فنظر نحوه الحجني ذو اللحية الحمراء ؛ ثم اشاح عنه بوجهه 
الى الشاطىء الآاخر ء وكانت نظرته القصيرة الى لو كاشكا لا تنطق بالغيظ 
او الحقد بل بالاستهانة ورفع اولينين صوته يسأل الكشاف : 

ماذا كان تقول لك ؟ 

وتروى الكشاف قليلا ثم انتسم فكشف عن اسنانه البيضاء اللامعة 
وقال : 

ب كان يقول لي «الروس يقتلون منا ء ونحن نقتل منهم ٠‏ وهلم 
حرا ع٠‏ 

وجلس أخو القتيل جامدا كالصخرة يحدق فى الضفة الاخرى فى 
استيل فنديف + اها اتكقناف فوقف: فى الظرف الأشر من القازت محف 
بمهارة ويوجه الزورق ولسانه لا يكف عن الكلام لحظة واحدة ٠‏ 

وشيئا فشيئًا اخنفى القارب عن الانظار تقريبا » الى ان وصل الضفة 
الاخرى ٠‏ وعندئذ اكتشف اولينين جوادين مربوطين في شجرة عوسج 
على تلك الضفة ٠‏ ثم ظهر جماعة من اهل الحبال فتألف منهم موكب صغير 
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أحاط بالحثة التى حملت على احد الحوادين + 

وفي الوقت نفسه كان الجنود القوقازيون في قمة الابتهاج » تجلجل 
ضحكاتهم ودعاباتهم ٠‏ وجلس الضابط في الكوخ ليشرب شيئا من الخمر 
قبل انصرافه » وحاول لوكاشِكا ان بدو رزينا وقورا وهو جالس بحوار 
اولينين » بعمل خنجره في عصا من العوسج لينتزع لحاءها ٠‏ ثم لاحظ 
ان اولينين يشعر بالوحشة والغربة بين هؤلاء الجنود القوقازيين » فأحب 
ان يخرجه من صمته » فسآله بفضول مصطنع ليخلق موضوعا للكلام : 

لماذا تدخن السحائر ؟ هل تحد فى ذلك منعة ؟ 

نقال له أوليديق فى دهفة للم ال.* 

عب أ لقنا عادة تعودتها لا اكثر ٠‏ ولكن لاذا غنذا السو ال ؟ 

سألتك لان الواحد منا نحن القوقازيين اذا أقدم على التدخين 
تعرض للاتتقاد والمتاعف ٠‏ 

ثم رفع لو كاشكا نظره الى الافق وقال : 

نحن هنا قريبون من الجبال التي يكمن فيها الاعداء ٠‏ فكيف يمكن 
ان تعود الى القرية بمفردك ؟ لقد بدا الليل برخي سدواه » وفي ذلك من 
الخطر عليك ما فيه + سآذهب معك ٠‏ ولكن نبجب ان تستأذن لى العرنف٠‏ 

ونظر اولينين الى الفتى القوقازي المرح الشجاع الوسيم » ثم تذكر 
موقفه الغرامي مع مارياتكا وقبلاتهما عند السياج ٠‏ وتذكر في الوقت 
نفسه اقدامه على قتل الابركى : وسروره وافتخاره بذلك فحرن وقال 
أن افيه : ْ 

مد والشسارتاه:! افتى طلم كنذا التسوم تضبه يقال اناق »فى الا بر 

في ذلك القتل الا باعثا على الضحك والمرح والابتهاج ! انه جاهل ٠‏ ليته 
يتثقف ليزين ذلك الشكل الجميل بنفس جميلة وعقل جميل ؛ ويعلم ان 
السعادة ليست في القتل بل في التضحية بالنفس ٠‏ 

وأقبل جندي قوقازي في هذه اللحظة من زملاء لوكاشكا وقال له : 

سامح الخير لك يا صاحى الا تقايل عذا الحجنى مرة الخرى :. 

فتفاى. لوكاشتا وسآلة + ْ 

لاا + 
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فعمز الجندي بعينيه وقال : 

ألم تسمعه يسأل الكشاف عنك ؟ 

فرفع لوكاشكا ناظريه الى محدثه والضحك بتراقص فيهما وقال : 

ب فليشكر ربه على انه نجا بجلده سالما ! 

ولم يستطع اولينين ان شمالك نمسه فسآله : 

ع لاة! اراك :مسرووا هكد ؟ 

لاني ظفرت بذلك الحجني ! 

وهت ان القتيل اخوك + غل كان ذلك يسرك ؟ 

فنظر القوقازي الى اولينين نظرة تجمع بين الضنحك والاستغراب 
وكأنة تقول له انه بعد نفسه فوق جميع الاعتبارات الاخلاقية ٠‏ 

ورجم اولينين الى نفسه فقال لها : 

اننا مثقفون ٠‏ ولكن ذلك يحدث لنا كذلك ٠‏ أليس بعض رجالنا 
بهدمون على العتل احماتا ؟ 
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بات سس بك 


وبعد قليل ركب الضا بط القوقازى حجواده منصرفا » وتقدم اولينين 
الى العريف نطلب منه ان يمنح لوكاشكا ترخيصا لمغادرة النطاق ٠‏ وذلك 
رغبة منه في 'نقديم خدمة الى لوكاشكا من جهة وتجنبا لمخاطر عبور العاية 
المظلمة بمفرده من جهة اخرى ٠‏ فآعطاه العريف التصريح المطلوب ٠‏ 

وكان واضحا فى ذهن. اؤليتين ان لو كاشكا سره ان ذهب الى 
القرية كي يختلس لقاء وقبلة من مارياتكا ٠‏ واعتبر ذلك عملا من اعمال 
الخير التي تعهد أمام نفسه بتخصيص حياته 5 ٠‏ ثم انه كان مسرورا 
بمصاحبة ذلك الفتى القوقازي الضاحك السن اللطيف المعشر ٠‏ 

والواقع انه كان يجمع في مخيلته من غير ان يشعر بين لوكاشكا 
ومازناتكا + وكان سحن فى ذللت: الاخران ا الذهنى ,باطنا كبير! من بيواعك 
الميون ١ه‏ ملانقظل على كلك قال التقسة ع 2 

انه فتى جميل ٠‏ وهو بحب الفتاة ؛ والفتاة تحبة ء وهى فقتاة 
مليحة ربانة » ولو كنت في مكانه وظروفه لاحبيتها ٠‏ 00 

وفاض قلبه بالحنان وهو يسير بجانب لوكاشكا نحو القرية سالكين 
دروب الغابة المظلمة فى الليل ٠‏ والحق آن لو كاشكا شعر ايشما باحساس 
لطيف يغموه © ويصل بين قليه. وقلب. ذلك: الفتى. الروسي, النبيل. © على 
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اختلاف هذين الشابين في كثير من الامور ٠‏ فما يكاد نجيع ينهما سوى 

ان كلوز منننا في سبن البان المنفتح للحياة والشساب بنظر الى الدنيا 

نظرة حماسية » وهذه النظرة المقتتركة نششة: احبانا يعاطقة الحب. ٠‏ 
وسرى دلك التولك ني الشاين #.فكلما ؤقعت آنظارهما. على شئء 

وفى. الطريق سآل اوليتين لوكاشيكا : 

ب من أي باب سندخل ؟ 

ل ادخل و اليان اللأوسط للقرئة تّ آم 5 كسبو قف أرافقك الي 
المستنقع + وبعد ذلك تستطيع ان تتم الطريق وحدك + لآنه سيوف.لا يكون 

فضحك اولينين وقال بخدث : 
وحدى ٠‏ 

وكان لو كاشكا عتقد فعلا ان الشناب الروسي النسل خاتف : سد انه 
رصن عان اوماء اوليشين ققاك : 
تحن القوقازيين نشعر أصانا بالخوف ! 

تعال معي الى يبتى كي نسمر ساعة وتنشرب شيئًا من الخمر »؛ وفي 
استطاعتك ان تبيت عندى وتعود الى النطاق في الصباح ٠‏ 

تفعك لوكاقتكها + وهال ؛ 

ب ولماذا أمست حندك ؟ اتظى الى .سالجد: مشقة :فى العثون هلين مكان 
اقضى فيه ليلتى بالقرية ؟ ليست هذه هي العقبه + وانما تاعجووة لاق 
العريف تبه على" بالعودة هده الليلة ٠‏ 
كلمات لو كاشكا الاخيرة ء فقال له ٠»‏ 

سمعتك وآنت تغنى مع رفاقك في الليلة الماضية »4 ورأتك اضاء+ 
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بت حقفا ١‏ 

ووجك اولبتين, قسه ينال القوقاري. النتوال المباشر : 

ب سمعت اناك مقدع على الزواج ؛ ذهل هدا صحيح ؟ 

فهز لو كاشكا كتصه وقال : 

الواقع ان أمى حريصة على ان تزوجنى ٠‏ ولكني لا استطيع ان 
اتزوج الا اذا صدر قرار بتثبيتي في الجندية ودخلت سلاح الفرسان ٠‏ 

تالت اذن فى الحيقن العامل ؟ 

بل في الجيش المرابط ٠‏ ويبني وبين الخدمة العاملة امد طويل لاني 
التحقت بالجتدية اخيرا » ثم لا بد لى من جواد كي اصبح فارسا ولسست 
لدي" الوسيلة لشراء الجواد في الوقت الحاطن » ولا لا يد هق تأجيل 
موضوع الزواج ٠‏ 

فسآله اولينين باهتمام : 

وكيم بساوي الجواد في اقليمكم ؟ 

فقال لو كاشكا في تمر : 

لقند ارتفعت أثمان الحاد كثيرا ٠‏ ومند ايام شاهدنا جوادا في 
الضفة الاخرى للانهر رفض اصحايه أن سيبعوه بستين روبلا من الفضة ٠‏ 
مع انه ليس جوادا من أصائل جياد النوغاى ٠‏ 

وصمت اوليئين برهة ثم قال فحأة : 

حت تسبل ان تكون مراسلتي ؟ 

ولا بهت الفتى القوقازي ولم يجب » استطرد اولينين يقول له : 

استطيع ان اعطيك جوادا ٠‏ فعندي في الواقع جوادان ٠‏ ولست 
بحاجة الى حوادين ٠‏ جواد واحد بكفينى ٠‏ 

قحك لو كاشكا ورده غارة اولينين قاملا : 

أ (الست بحاحة الى حجوادين ٠‏ حواد واحد دكفيني» تا كلام 
جميل ٠‏ ولكن لم تمنحنى احد الجوادين هدية بعير مقابل ؟ انني استطيع 
عون الله ان أدير أموري بنفسي ٠‏ 

فقال اولبنين : 

لا تقل هذا الكلام با رجل ! أترفض حقا ان تكون مراسلتي ؟ 
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وكان اولينين في الواقع قد تحمس كثيرا لفكرة اهداء جوادييه 
الاصيلين الى لوكاشكا ء تتفيذ! لكنته الجدديدة فيما زعم لنفسه يهن 
اسداء الخير ٠‏ 

وساد الصمت: برهة وهو لا ددري فيم يفكر القوقازي الوسيم وكان 
اوكاشكا اول من قطع حبل الصمت قاملا : 

يقولون انك غني ٠‏ فهل نملك بينا في روسيا ! 

د اني أملك عدة-متازل قي مدن روسية كثيرة ٠‏ 

ومسداحة سألة لو كامكا : 

هل بيتك كبير + اكبر من بيتنا ؟ 

فلم يتمالك اولينين نفسه من الانتسام وقال : 

ايل أكبر منه بكثير ٠‏ مساحته تزيد على مساحة بيتكم اكثر من 
عشر مرات ٠ه‏ وهو مكون من ثلاثة طوابق لا من طابق واحد ٠‏ 

وسكت لوكاشكا مرة اخرى وهو يدفع خياله كي نتصور ممتلكات 
هذا الروسي ثم سآله اخيرا : 

آ وهل عندك جباد مثل حمادنا ؟ 

ومرة اخرئ اننسم اولمئين وقال. : 

دفي أسطباى اكثر من قالة حواد + أثلها خياد اضيلة ‏ لا نفل تمق 
الركتعف منوا عه اوسا رول دكي الست كهاا هذه ه حيادئنا 
سربعة الجري من سلالة انحليزية ٠‏ ولكني أفضل عليها جيادكم ٠‏ 

ومرة اخرى صمت لوكاشكا مفكرا ثم اتتسم وسأله بخبث : 

ب وما الذى حجاء بك الى بلادنا الفقيرة وآنت غنى مرفه ؟ هل حجنت الى 
هنا ببحض اختيارك ام مكرها بحكم الخدمة العسكرية ؟ 

فأجا مه اولينين بتكل جد قائلا : 

بل حجنت بمحض اختياري ٠‏ لاني كنت مشتاقا لشاهدة هده 
الاقاليم التي تختلف عن موطننا » ولاني ايضا كنت هيالا للاشتراك في 
جلة عسكرنة ٠‏ 

فقال لو كاشكا للهحة الحد اءضا : 

وأنا كذلك متلهف على الاشتراك في حملة عسكرية ٠‏ وسيتم لي 
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داك في يوم من الادام ٠‏ آتسمع ؟ هذه نات آوى تنصايح ! 

ولم بعاق اولينين على هذه الملاحظة بل سآله : 

ب خبرني ٠‏ آلا بق بشيء من الارتياع حين تقتل انسانا مثلك ؟ 

فقال لوكاشكا باستخفاف : 

ارتباع ؟ وماذا في ذلك مما يدعو للارتياع ؟ هون عليك ! 

ثم لم بلبث ان اتتقل الى الفكرة المسيطرة على ذهته فقال : 

كم آتمنى حقا ان نتاح لى الاشتراك في حملة عسكرية ! 

فقال له اولينين : 

ل من بدرئ ؟ لعلنا سنشترك فى حملة واحدة قرسا ٠‏ فان كنبتنا 
معفادر اللقرية قيل علوزل اليد + وكذلكة سررتي. . 

وضمت لو كاشكا قليلا ثم قال : 

وماذا يبحمل مثلك على المحىء الى مثل هذه الاقاليم ؟ انك رجل 
غتي ينات الدوى والخيل, والسيذ. ». ولو. كنت طن سكانك» ءا سبيت 
شي اي سه ولاتمراد بمجموع نفسى الى اللهو والطرب ؟ ما رتيتك 

فى الحيش ؟ 

ب انا من طلبة المدرسة الحربية + ولكن رتؤسائى طلبوا منحى رتية 
الملازم ٠‏ 

فقال لو كاشكا باعجا| : 

معو جف اران وياب امود اعد اد دان 

ام تكن تجسم لي وصف ذلك ٠‏ الحقيقة انه لو كانت لي دار كهذه ما 

غادرتها الى 2 مكان على وحه الارض + وهل طابت لك الاقامة فى بلادنا 
الموحة الفقرة ؟ ش 

فأجابه اوليتين بحماسة : 

حت أجل طامة لي الاقامه ينكم ٠‏ 

وكان الليل قد سلخ موهنا منه » والفتيان يقطعان الوقت بالحديث 
حنى وصلا الى القرية ٠‏ ولا اقتربا من المساكن أنسا الى نباح الكلاب 
وآصوات النساء بعد الظلية الحالكة في العابة التي - تتردد سن 

أرحائها صبحات ننات آوى كأنها العويل ٠‏ 
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نم بدت لعينيهسا معالم يبوت القرية تتألق منها الانوار ء وملات 
أنفهما رائحة الوقود المحترق + والدخان المتصاعد من الاكواخ ٠‏ وأحس 
اولبنين بحنين الى تلك القرية » وتاكد لديه أنه لم يشعر بسكينة نمسه 
وطمآنينتها الا بين تلك الأكواخ القوقازية + فصار لوكاشكا في تلك 
اللحظة قريبا الى قلبه غاية القرب + لانه فتى 'تتمثل فيه هذه الحبال + ولك 
الغابة » وبساطة الطبيعة وقوتها » وفطرة الاهالى السليمة ٠»‏ 

وزوصل القاياق الى بك اوليفين لاقف السب مع إوكافتها افده 
عندما رأى اولينين يدخل الحظيرة على الفور ويخرج منها بجواد كان قد 
اشتراه وهو في طلريقه مع الكتيبة الى القرية منذ اسبوع ٠‏ ولم يكن بألف 
ركوبه : لانه جواد متقدم في السن قليلا » ولكنه بحالة جيدة ٠‏ وقدم 
اوليئين الحواد الى لوكاشكا سساطة ثامة ٠‏ 

وضاحم لو كاشكا : 

لاذا تقدم لي هذه الهدية الغالية ؟ ابة خدمة قدمتها اليك حتنى 
استحقها ؟ انى لم أفعل ما يستوجب ذلك ٠‏ 

فقان له اولينيق : 

لا :تقل هذا يا رجل ٠‏ انما هي هدية متواضعة ٠‏ ومن بدرئ ؟ ريما 
امت اذجره كي اليل في بوم من الام - ولةسيما رفي النية ا 
نخرج معا في حمله واحدة على العدو ٠‏ 

وشعر لو كاشتا بالحيرة والتردد » وقال دون ان ينظر الى الحواد : 

ب ولكني لا افهم معنى لهذه الهدية ؟ نم ان الجواد غالي الثمن +* 

6 علية اولبنين قائلا : 

نخده با رجل ٠‏ فانك ال لم تأخده اعغتبرت ذلك اهانة ٠‏ 

فتناول لو كاشكا عنان الحواد من بده وقال : 

ب شكرا اذن ! اني في الواقع لم اكن اتوقع منك هذا !| 

وكان يبدو على اولينين عندئذ سرور بالغ كأنه فتى يافع ظ بحلة 
جديدة فى يوم عيذ » وضاحم ينادي فانيوشا : 

احضر لنا شيثا من الحكير ا فاشوشا ! 

ثم قال للوكاشكا : 
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ب اريطه في السياج ٠‏ انه حصان آصيل سريع العدو ٠‏ وهيا ندخل 
لنشرب كأسا بعد عتاء السير * 

ودخل الاثنان : وحاء كانبوشا بكأآسين من الخمر ؛. فتناول لو كاشكا 
احداهما سن بديه 6 ورقعها الى فمه فآتى عليها فى جرعة واحدة ثم قال: 

ب أساجد نفصيثة الرب. ؤسيلة أآرد بها هديك اليك + انها عين في 
علقى + وما اسمك ؟ 1 

عه فيكرف اندر بفتش اولينين * 

د شكرا با ديمترى اندريفتش + وبورك فيك٠‏ وان شاء الله سنكون 
صقي صدوقين ٠‏ والآن وقد #اخينا فقد .وجيت طليك) زيارقنا فى ستناء 
أجل قد لا تكون اغنياء ٠‏ ولكتنا بفضل الله نعرف كيف ابت بصديق 
فصل +: وسوف غير أن بالمعروفه الذي اصح مي + قاذ شل اتلك 
قد تحتاج الى شىء من الفاكهة او القشدة أو انعسل وأنت غريب الدار 
يننا ٠‏ واذا زرتنى في النطاق ستجدني على استعداد كي أخرج معك 
للصيد » او أعبر معك النهر للقنض فى الجبال . او أذهس معك الى انة 
وجهه تختارها ٠‏ ْ 

وصمت قليلا ثم هر رأسه متحسرا وقال : 

ل واخسارتاه ! لقد أصبت منذ ايام قلاثل خنزيرا بريا كبيرا ٠‏ وزعت 
لحمه على زملاني الدنود ٠‏ ولو كنت عرفتنك وقنئد وعرفت نبل طونتك 
لقدمته اليك كله ! 

فانتسم اولينين وقال له : 

ب هون عليك ! وأشكرك على كل حال ٠‏ 

وعندئذ خفض و كاشكا ضوته وقرب رآسه من اولينين وقال له : 

هناك مسألة أريد ان استطلع رآيك فيها ٠‏ 

سلنى ما شثت ابها الصديق ٠‏ 

لي صديق حميم اسمه كرايخان ٠‏ وهو من وجوه قرية سديق سوه 
وقد طلىب منى هذا الضديق ان اذهب معه ذات ايلة فنكمن معا فى بعض 
مسالك الجبال التي يعرفها هو تمام المعرفة » ويعلم ان اهل الجبال يهيطون 
منها بقطعان الخيل في طردتها من مراعي الكلا ٠‏ فنقطع عليهم الطريق 
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ونظفر بغنيمه طيبه بأردة ٠‏ فهل تحب أن تأتي معى ؟ أقسم لك اننبيي 
لن آخون عهدك ٠‏ 

فهز اولبنين رآسه وقال له : 

لا بأس ٠‏ ريما ذهينا في يوم من الايام ٠‏ 

وتان اولينين يدرك تمام الادراك ان لوكاشكا انما يعبر بدلك 
العغرض الحماسى عن احساسهة العسق بالامتنان له ٠‏ 

وكاق: لواكافكها قف الظلق على سك فى الحديك يف .زات 
جميع الحواجز ببنه وبين اولينين ٠‏ واستمر السمر بين الشابين حتى 
الهزيع الاخير من الليل ء وعندئد نهض أو كاشكا وصافح اولمنين ابذاتنا 
برغبته في الانصراف ٠‏ ولم تكن الخمر التى تجرعها قد آثرت أدنى تأثير 
على اتزانه ء لان اهل القوقاز الفوا احتساء الخمر المحلية منذ تعومة 
أظفارهم خلا تؤثر عليهم ٠‏ 

وأطل اولينين من النافدة ليرقب سلوك لوكاشكا مع الجواد الجديد 
الذي صار ملك يمينه ٠‏ فأبصر لوكاشكا يسير الى الجواد على مهل ؛ ثم 
يتناول عتانه ليقوده الى خارج السياج ٠‏ وفجأة قفز كالهر الوحشي 
فاستوى فوق ظهر الجواد » وجمع الاعنة في بده وأطلق صيحة جبلية 
غخاتطلق الحواد به ٠‏ 

والحق ان اولينين كان يعتقد ان الفتى القوقازي سيبيادر الى التماس 
لقاء مع مارياتكا قبل ان بغادر القرية » لتشاطره أفراحه بامتلاك ذلك 
الحصان ؛ الدي كان افتقاره اليه عقبة كأداء فى سبيل مشروع زواجهما 
المرتقب ٠‏ بيد ان الفتى لم يلتفت الى كوخ حامل العلم بل انطلق في 
سبيله لا يلوي على شيء + ولئن خاب ظن اولينين » فانه في الواقع أحس 
ارشاحا شدبيدا لسيب غامض ان الفتى م نشد لقاء الفتاة ٠‏ 

وانعكس ذلكة السرور علوح حركات اوليثين: وكلامة عقت. اتصراف 
لوكاشكا ؛ فأقبل كالمراهق يروي لخادمه فانوشا قصة تقدنمه الحواد 
هدية للفتى القوقازي » كأنما ذلك العمل فتيم من الفتوح ٠‏ وانطلق ايضا 
يحدث الخادم بخطته الجديدة التى عقد عزمه على اتنهاجها + وقد وفقه 
الله الى اكتشافها في لحظة الهام » وهو مضطجع تمرغ في التراب في 
مجثم ابل وحشي ذي قرون تحت شجرة كمثرى وارفة الظلال ! 

ا 


وبطبيعة الحال لم يجد هذا المذهب الجديد قبولا لدى الخادم 


قأنموشاء 
فجعل متم دالفرنسسة الركيكة منتقدا تصرقات مولاه المالية ء 

أما لبو كاشكا فنتوحة الى ستة ؛ وقمر عن ظهر الحواد ؛ و سملم ز مامه 
الى والدثة » وطلت منها ان 'تضمه الى قطيع خوك القراة المتجرك الدئ 
نرتى تي الاحراش 5 الم اناد ها ه في الا نصراف على العور يذ نك مر تبط 
العودة الى التطاق قبل ,القن 

وقهمت شمقته لد كماع مراذه 2 فأقبلت علية تحتضئة وتو مىء برأسها 
وعينيها ويدها وحركات جسسها كله ؛ لتعبر له عن عظيم سرورها ٠‏ وقالت 
له فيما قالت بلغة الأشارة + انها لو رأت ذلك الشهم الذي وهبه الحصان 
لبادرت الى السحود تحت قدميه » وتقسيل ر كنتيه عرقانا منها بحملة على 
3 0 1 

| و الدانة نه فاتها هزت راسها ولم ندل شيا ٠‏ لانها لم نستطع أل تعهم 

سات ااعتشفقهة 0 الع * فظنت مطنتها العطرية أن 0 ظاهر 5 
السطو تعتبر في ذلاك الأقليم من ذلائل الفتوة والبآس ٠‏ وكان هذا الظن 
متغلة لاق نعهوم ابنتهاأ المكساء وجوب صم الحواد ال القطيع العام من 
او ليشن معة ٠‏ وقد أدذرك من ركوت الحواد انه لبس من الاصائل ذات 
الامان القتارة ه. وليه على "كل اك لآ ساو عن اربعين رونلا 
من الفضة + وقد وقعت منه هده الهدية العظيمة موقعا سارا بغير شك »؛ 
متعحنر | 3 رق مأ الدى حل | بأو اشيم لين تمدام هده الهد يه العالية البة» 
و كان قد.| الارتيافت سسا سما قن ناه ها أحساسنة > بعرلا الحميل لذلاك الصنيع ٠‏ 
ل ألكاعه الو الجتى الى عالت افد ل نو قع ان تكون لذلك الشناب 
الروسي أطساع الخرئى خافة : وان 0 إن 7 هده الاطماع على وحه 
التحديد 3 

ان عقله الفطري لا يسيغ بسهولة ان يقدم رجل هدية تبلغ قيمتها 
اربعين روبلا على الاقل ؛ لرجل غررب عنه تماما لعير غرض نفعي ٠‏ أن البر 
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لا سكن .ان يصبل الى ذلك المستوى + يدلو ان اوليتين كاقسكق_ ان عيقها 
قدم اليه تلك الهدية لكان سلوكه مستساغا + ولكنه أقدغ على ذلك قبل 
ان قوفة اناس * فهى ليست هدية اذن ء وانما هى رشوة يريد ها ان 
شترى اخلاصه او اغضاءه ٠‏ 

سإ له من عخبيث مطالوع 1 اله صف رعقيسا مظن ان سا 
القورقان بلهاء ! سترق قد استوليت على الجواد واتتهى الامرء وسآكون 
مغنو م العينين حتى أفوت على هذا الحبسث مطامعه الخفية ! وسنرى فى 
التهاية من منا أذكى .من صاحبه فتكوق. له الثلية فى معركة الدهاء عذة ١‏ 

وهكدا أسلم التفكير لوكاشكا الى تغيير قلية على اولينين ٠‏ ولذلك 
1 وصل الى التطاق 9 قل لاود من زمالاثه كيف حصل غلى ذلك الحواد. 
ولكن الزملاء كسميع. اهل. الريف: آلحوا غليه في السكوال قراغ من بعضهية 
وكال أبعضهم الآخر أنه اشتراه من قرية أخرى * يبد أن الحقيقة لم تليث 
أل اتتقينتك عغلى. كل. لستان شن جميع ددا الر نش ء ولا بد آل خا وشا 
خادم او ايفين هو الدي افشئن الفسر نه 

واستولت الحيرة على مارياتكا ووالدة لوكاقكا وحامل العلم وسائر 
من غلسى! يتلاك االيدية العجربة التى ل سبي ها ٠‏ وكانيك: تتببية سر 
العحى التوجس والحدذر من بت ٠‏ ولكنهم 5 الوقت نفسه أكيروا 
ثراءه الواسح ؛ بحيث سحو بشيء ثسين كهذا لشأب غرب ٠‏ 

وقال أحدهم : 

عد مضي ا طالن الخرسة الدي فد أن في بست حامل العلم منحم 
وكاقيكا حصان قيستة سول روبز على الأقل 4لا بد اله واسمالثواء ١‏ 

فأجابه آخر : 

د معت «زولكن ل بد ان هذه الهدية ليست بلق مقايل م اشفن 
بدرى أله خدمة او صفقة نمت بين الشاين ! 

كال ثاليك.< 

طلبة المدرسة الحربية فوم مشهورون بخبث طويتهم ودهائهم وليس 
من اقيق آي و كشافك الامور عن سر رهيب : أو فعلة نكراء يراتكها 
ذلك الفتى الكريم ! 

وعلى هذا النخو جرت الاحاذيث ببن جميع من في القرية . 

با 


حياة جديدة 


لم تلبث حياة اولينين فى القربه ان اصبحت نسير على وتبرة واحده 
تشيع في النفس السأم والضجر ٠‏ اذ كان بقلل من صلاته برفاقه وبرةوسانه 
الضساط : لانه كان نلقى معاملة ممتازة باعتباره نبيلا ثريا » قلا يكلف 
بالخروج مع الكتيبة للقيام بالتدريبات والاعمال المعتادة + وطلب له قائده 
الترقية الى رتبة الملازم » ثم تركه وشآنه الى ان تصل براءة الرتبه فيمارس 
ما يشاء من العمل على اساس الوضع الجديد ٠‏ وكان الضباط عموما 
يعاملونه باحترام وينظرون اليه نظرة الاكبار التي يختصون بها عليه القوم. 
ويتمنون لو انه خالطهم ٠‏ بيد انه لم يكن يستسيغ العاب الورق + او 
الملآدب الماجنة الصاخية التى يقيمها الضباط عادة ٠‏ ولهذا فهو تتحنب 
مشا ركتهم في الحياة الاجتماعية» كما تحنفب مشا ر كتنهم في اوقات العمل» 

وكانت معيشة الضياط الذين يذهبون للاقامة بعض الوقت في القرى 
القؤقازية تسير منذ زمن بغيد على وقيرة مستقرة + تعتبر من تقاليد الحياة 
العسكرية في الجيش الروسي ٠‏ فاذا كان الضابط الروسي تحجرع البيرة 
باتنظام ويلعب الورق حين يكون مقيما في التكنات او القلاع » ويقامر 
ويخوض حديث المكافتت وبدل السفر وبدل الميدان . فائه حين بقيم 
الضابط في قرية قوقازية فليست البيرة ما يشربه بكميات كبيرة » بل 
الشر الصتوعة معليا » وهى الحكين 6.ومدي أصتاف. العلوى المصتوحة 
بعسل النحل الى فتيات الاقليم » ومن المستحسن أن بيقع في غرام واحدة 
من القوقازيات الحسان اللواتي يطاردهن الضباط وفسي العالب 


ا 


إتزوجول منهن ! 

ولكن اولينين كان له منواله الخاص في الحياة » ولا يستسيغ بدوقه 
الفردىي ان بنتهج منلو [* القطيح العام من الضباط وطلاب الحريبة او ابناء 
طيقته من العلية وهو فى موسكو ٠‏ ولذا زرأه في هذه القريه لا يندفع مع 
التيار الشائع ولا يسف الى تلك الحياة الصاخبة التى يعيشها الضباط 
في القوقاز من حوله ٠‏ 

نقد آلفه ان. يغادر فراشة مع اول خيوط الفجر + فيشرب الشاي وغو 

واقف على مدخل كوخه يماذ عينيه في روعة الاعجاب من الجبال التي 

تنعكس عليها اولى شعاعات النهار ؛ وبحتلي وجه مار نانكا الصبوح وهي 
تروح احا حتها فى الغناء وتعدو ع لم يرتدي ثيابا قديمة من الحلد تصلحم 
للصيد + ويضع في حزامه سكينا ماضية : وحمل بندقيته » وحانبا من 
السجائر والطعام ؛ ثم يصفر يدعو كلبه ه وما تحين الساعة الخامسة حتى 
بكون في طريقه الى العابة من وراء حدود القرية + ولا تراه القرية بعدها 
الا عاندا في نحو الساعة السابعة مساء » وقد نال منئه الجوع والتعب ء 
تندلى من حزامه الدراريج » او بحمل حيوانا آخر ظفر به + ومن يدقن 
النظر فيبا بخمله » يجد ان الطعام والسجائر كما هي لم تمسها بده + ولو 
أتبيح لاحد ان يفتش داخل جمجمته » لوحد ان ما فيها من الافكار قد 
ظل هادما لم يمس » لانه نترك نفسه للطبيعة التي حوله فلا يفكر في شيء: 
ولا بأكل شيئا ؛ ولا يدخن طيلة الساعات الاربع عثشرة ٠‏ 

كان بعود جائعا مكدودا : بالخسد فقط ؛ اما روحة المعتوية فعود ها 
وقد تحددت وقويت وثمله شعور عسق بالسكينة والسعادة ؛ دنسم 
يكن هو نفسه يدري ماذا يدور في حناياه وهو ببن أحضان الغابة ٠‏ أهي 
افكار ام ذكريات ام أحلام يقظة ؟ الارجح ان هذه كلها كانت تختلط ٠‏ 
حتى اذا قلبه من سبحاته في ' عض الاحيان وحاول أن تبين ما يمكر فيه 
وجد انه بضبط نفسه في حلم غرب كآن يكون رجلا قوقازيا يعمل هو 
وزوحته القوقازيه الحسناء فى حقله او كرمته + او يرى نفسه رجلا من 
الحجن يعيش في الجبال ٠‏ او ختزيرا بربا يهيم بين الادغال ٠‏ وكان حلم 
بهذا كله وعيناه لا تغفقلان عن ترقب ظلهور الدراج او الخنزير البري او 
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الإيل ! 
اما الامسيات فأصبح من المألوف ان يشاركه فيها العم بيروشكا ٠‏ 
بحضر متى أرخى الليل سدوله » فيآتي فانيوشا لهما بكمية محترمة من 
الجكير الحجيد ٠‏ ويحلس الاثنان في مدخل الكوخ تسامران ؛ ويشربان 
فى هدوء الى موهن من الليل ٠‏ ثم يفترقان وبأوي كل منهما الى فراشه 
مطمث: سن ى قري العين قّ 
ر تتطلق اولشين القن الضند فرت اخرئ لبعود فى امساح 
ع له و الس لسن الي يه 
الشيخ علين التو الشراب من حل دل 6 واو 00 فى ملعة وراء 
هذه ا مبعة ِ 
وفي بعض الاحيان كان اولينين يقضي التهار في ببته على سبيل 
الراحة او التعبير +٠‏ فبقضى الوقت لاا فى مراقسمسة الدراج والعزلان 
الوحئسية 4 بل فى مراقمة حركات ماريانكا من خلال نافدذته او عند مدخل 
5 فاه 5 00 من الاسنترام و العا المحرد ى: عن الرغيهة 
3-5 اوعشاسض الاقنسنا كان سند أنصه . عا كك ملافر اللي : 
الجميلة الوائه من حبال سامقّة رهفسة ُ وأشحار عا لمه ظليلة وشطكسان 
ندبة رطبسية وسماء بعبدة الاماد ترصعها النجوم ٠‏ فلم بخطر بباله قط ان 
بصل حيانه بحياتها او بنشىء بينه وبينها علاقة + اذ كان يرى من 
باب أولي لم بيخطر بالق امزاؤقا م اق ال ا ضع من كتيل ما محاولة 
وبحققه الضباط وطلاب الحربيه من صلات ماجنة شائنه بالقوقازيات ؛ لآن 
مزاجه الفردي كان بأنف من ذلك الاسفاف الساقط ٠‏ فقد علم علم اليقين 
انه أن اسشدل بحاة الهدوء والتأمل وما تكفله له من غبطهة روحة ؛: ذلك 
المجون الحسى الغليظ + لتردى في حمأة الانحلال وما يعقب ذلك من 
الندم وعداب الشدي ١‏ 2 


/ 


الآستهانه التي تسوغ له القاء الغزل الممنتذل على مسامعها فى نزق 
الثبياب المعهوذ 3 
وبداً ذلك الشاب تكلمه بتلك الرطانة العجيية التى يسنخدمها أمثاله من 
بالكلمات الفرنسية امتزاجا ليس له نسق معروف : 

أوه ! كم انا سعيد يا عزيزي ٠‏ با عزيزئ الاعز ! أوه لو تعلم كم 
سرني انك موجود في الوقت الحاضر في هذا المكان ! انظر با عزيزي الى 
ها فعله بنا القدر من المفاجات اللطيفة ! ها هو ذا يجع. يبننا على غير 
الخير ! تضور ! 
وروي له قصة حضوره الى القوقاز بجميع تفاصيلها ٠‏ وك ف انه على 
سبيل التعيير والتسلية التحق بالكتيبة القوقازية بصفة مؤقتة + وعرض 
عليه القائد العام ان يكون ياوره ٠‏ وفعلا سيتسلم منصبه الجديد بعد 
الحملة ٠‏ ولم ينس الامين ان يردف ذلك بقوله انه شخصيا لا يهتم كثيرا 
بذلك العمل ٠‏ 

وقبل ان ترك لاولينين فرصة التعليق استطرد يقول : 

ان المعيشة بعض الوقت في هذا الركن الخرب من العالم لا بد ان 
يقابلها على الاقل كسب هام ننفع الانسان في مستقبله ٠‏ كأن تكون توطئة 
او تمهيدا للحصول على وسام او رتبة + أو للنقل الى فرقة الحرس 
القيضري ٠‏ وهذا التعبير فى المستقبل طبعا ليس لمصلحتى الشخضية ٠‏ 
فآنا لا أهتم بكل ذلك !بل ارضاء لخاطر أقاربي ومعارفي الكثيرين ! اوه 
با عزيبزري الاعز ! لقد رشحوني للانعام القادم وأوصوا لى بوسام القددسة 
انا ! اوه يا عزيزي الاعز ! النساء في هذا المكان لا نظير لهن ! أوة ! وما 


١م‏ تهاية ينا ىاه 


حكانتك انت معهن ايها الغفريت الصغير ! لقد أخبرني النقيب ستارنسيف 
يا لمج اسان عي لظف طلس القلب 1 بدائلك» آوه وااغريري الاعن 1 : 
تحيا هنا حياة الهمج المتبدين :لآ تلظ كحد من الضساظل + مثا طلتعا 
أقدر دوافعك الى هذه العزله جبدا ٠‏ فمن الذي يسيغ ابها العزيز 
ختلط سثل هؤؤلاء الضياط الريفيين ٠‏ العوام وان و 
بعد البو | تهنا قد بيك + وستظائ الها دارج ما - تين مو 
ماري كيه وو بو أوه يا عزيزى 
الاعر  !‏ فتاة سبحان الخلاق ! ما كل هذا الحسن ؟! اسمها اوستتكا 
افيا حالسيكة اموي تغلب الحقول وانسبى القلوب !"ود يا غززي الاعز :+ 

وبعد ذلك انطلق هذا الثرثار يروي له اخبار من هب ودب من ايناء 
المجتمع الراقي في موسكو وبناته ٠‏ ذلك الججمسم الذي ظن اولينين انه 
فرغ منه الى الايد ء فها هو بآتي اليه هاهنا في 5 سخص الامير مليتسكي! 
والمشهور عن هذا الامير انه لط نين تددر عفيتدايوم + يه /3 اولينين 
بمزاحه الفردى كان يراه سمجا ثقيل الظل © بالرغم هن وسامه ملا معحه 
وبشاقة وجهه ٠‏ وأزعحه انه لن يستطيع اقصاء هذا الرجل عن حياته وهو 
يعيش معه فئ قرية واحدة ٠‏ فاضطر لمجاراته فى الكلام ٠‏ ووجد نفسه 
على ع وعى منه ينزلق الى التحدث بالفرنسة معه ٠‏ فهما الاثقتنان 
الشخضان الو سداد في القرية اللذان يحسناد الكلام تلك اللعة في طلاقه ٠‏ 

ووعده اولنين ان يرد له الزبارة فى يبت العريف ٠‏ وما ان خرج 
بيليتسكي عي أقبل الخادم فانيوشا دعرب عن سروره الفائق يحضور 
هذا الامير الى القرية ٠‏ فهو في نظر الخادم نموذج الشباب الراقي المهذب 
الاجتماعي وليس كسيده غرب الاطوار ميالا للعزله عزوفا عن التمتع 
بامتازات طبقته وظروفه الطبيعية » 

وما هي الا ايام قليلة حتى كان هذا الامير قد اندمج في القرية وأخذ 
يعيش معيشة الضباط الاغنياء في ابة قرية قوقازية بحلون فيها فها + وماا هو 
الا شهر واحد حتى كان يقي حفلات السكر والمجون والسريانة لشيوخ 
القرية ؛ وتستمر نلك الحفلات الى طلوع النهار + ولكنه كان يقيم ايضا 
حفلات خاصة للفتيات يغرقهن فيها بالهدايا » ويعيث فيهن فسادا » ثم يملا 
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الدئيا بمعامراتهة معهن !| 

والعجسس أن القتيات والثياء راقت لهن طريقته في المعاملة وحملهمن 
هو من جانيه على ال ينادنه دائما «يا جدي»6 زيادة في الا'لفة 6 ورفع 
التكاليف ٠‏ 

بل ان الرجال اتفسهم والشيوخ احبوا هذا الامير لان القوقازيين 
مهمون الرجل الذي يشغف بالخمر والنساء » وبعجبون به لان تلك 
علامات الفتوة الفطريه في نظرهم ٠‏ اما اولينين فطراز غريب غير مفهوم 
في نظرهم ٠‏ انه المعدن الغريب الذي ت#ودي غرابته وغموضه الى التوجس 
منه » والميل الى كراهته ٠‏ 


لذ 


المسئاء ىُْ الحظيرة 


فى نحو الساعة الخامسة صباحا كان فانيوشا واقفا فى مدخل الكوخ 
غريب » هي رقبة حذاء طويل من احذية سيده + وكان اولينين قد امتطى 
جواده ومفنى به الى نهر ترك ليساحيم ٠‏ وهي عادة حدددة أنشاها لنفسه 
ين المدة الاخرة ٠‏ وخغل الدخان تتضاعد كثيفا مق النار المشتعله » وفى 
هذا الوقت كانت مارياتكا فى حظيرة الماشية تحلب جاموسة ٠‏ وسمعها 
فانيوشا تصيح في غيظ شآن من عيل صبرها من البهيمة : 

نت ال ترربيد هده القسطانة ان تق سا 'قنة بر تمه وحصزة ؟ 

وبعد ذلك توالى صوت الحلب منتظما رتيميا 5 

وفي الطريق الواقع امام الكوخ سمع وقم حوافر جواد تقتئرب في 
توائب ينم عن خفة الحيوان ونشاطه ٠‏ وبعد قليل ظهر اولينين عند الباب 
فوق ظهر الحواد العادي بالا سر وج ه وكان ذلك الحواد رشيقا أشهب 
اللون بتآلق فى بكرة الصباح الندبة بالندى كما يتألق كل شيء وقد خرج 
الحظيرة وقد علاه منديل احمر اللون ٠‏ ثم لم لمت :ذلك الى امى العسميل 
ان اخحدهى فحآة كما فول فحأة ٠‏ 
وستترة جركسية بيضاء اللون 4 وحول خاصرته حزام عريض من الجلد 
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يتدلى منه خنجر » وفوق رآسه قبعة عالية » وكانت جلسته على صهوة 
جواده العالى الممتل سماء النهر في وضع رشي ق لا شك فى انه كان 
دمصده عن عمد ٠‏ 

وانحنى اولينين وهو راكب ليفتح الباب + فتهدل شعره المبتل فوق 
و ححهةه الوضىء الذي يفيض نضرة وحيوية + وكان واضحجا انه يعتقد فى 
نفسكة الو سامه والرشاقةه و خمة الحر كة كالمخار سن القوقازين 3 او هو 
ةك أن برمقة أي فوكازى اضيل دنظرة و احدهة يدرك أن بازاء حندىق 
روسي يرتدي زي القوقاز بحكم العمل ليس الا ء فهو دخيل غير أصيل٠‏ 
وها أ اهرك اولبتين أن الفثاة أطلت در أسنها من حظيرة الماشية حتت زادت 
حر كانه وشياقه نصوورة استعر اضسة ودفع الباب على مضراعنة 3 وجدب 
الاعنة وطرقع بالسوط واقتحم الفناء كمن غزا حصنا عنوة واقتدارا » ثم 
صاح في بهجة وهو حريص ألا ينظر الى باب الحظيرة : 

ب أفرغت: من اعد اد الشاي يا حبيبي فانيوشا ؟ 

ورافه أن حو اذه الاصيل وقف توا قو الفناء وتصرب بقائمشه 
يضيق بالاحتباس » ونتحفز للانطلاق ٠‏ فهو جواده ؛ وفى حصول جواده 
على نظرة اعجاب من مارياتكا فخر ينعكس عليه ويفعم بالسرور فاده ٠‏ 

وعلى عادة فانيوشا أحابه بالفرنسية الركبكة : 

كل شيء قد أعد ٠‏ 

ومن عير أن ,يدير اولينين وجهه + أحس في دخيلة نفسه عن طريق 
حاسة غامضة أن ماريانكا ترقب حركاته من داخل الحظيرة ٠‏ فغال رغيته 
فى أن يما من حستها ناظربه + وتآهب للقفن من فوق جواده ٠‏ فخاتته 
رشاقنه وأوشك ان يسقط + وكان اول هم له ان التفت من غير تدير الى 
ناحية الحظيرة + فاطمآن عندما وجد بابها خاليا لا بطل منه رأس مارناتكاء 

ودخل اولينين الكوخ ثم غادره بعد قليل فاتخذ لنفسه مكانا في ذلك 
الحانف من المدخل الدى لم تكن أشعة الشمس قد غمرتة يعد 4 وقد جلب 


عار 


في دده غليونه وكتابا يقرا فيه وجعل بحتسي أكواب الشاي ٠‏ 

وكان في نيته ذلك اليوم آلا يغادر داره قبل ساعة الغداء ٠‏ فينفق 
الوقت في كتابة الرساثل التي تراكست وطال ارجائوها ٠‏ ثم عز عليه ان 
بنهض من مكانه هذا فى مدخل الكوخ المكشوف ليجلس الى مكتبه في 
الداخل ؛ كأنيا حدران الكوح أمعواز سحن كربهاء٠‏ 

ورآى وهو جالس اولنكا تشعل موقدا » ثم آبصر ابنتها ماريانكا 
تسوق المائسة الى الخارج 4 فم تعود فتجمع الروث الذي تصنع منه 
أقراص الوقود وتكومه على طول السياج ٠‏ وظل اولينين تشاغفمل 
بالقراءة في الكتاب ٠‏ ولكنه لم يهم حرفا واحدا مما كان بقروره ٠‏ لانه 
كان مشغول الذهن والعين باختلاس النظر الى حيثها آأحس الحسناء 
الريفية وجودا ٠‏ وكانت لا تكف عن الحركة في الفناء ٠‏ فلم تكف عيناه 
عن تتبعها ؛ وهو حريص حرص الشحيح آلا تفوته لفته من لفتاتها » سواء 
تبخترت في الظل الرطيب الذي يسقطه هيكل الكوخ على الفناء » ام 
برزت الى الضوء المتراقص الوضاح » حيث تتألق كزهرة الزنبق بقامتها 
الفيناتة ؛ وقد اكنست. ذلك الثوب الزاهى ٠‏ وكان شوقه على وجه 
الخصوص ان يرى تثنى غصنها الناعم الأملود » وهي تنحني على الارض 
في رشاقة ونشاط ٠‏ فاذا بصدرها الناهد يهتز كالثمر الناضج تحت 
قميصها الوردي الدي يلف نحرها : فنكاد النحر ضىء من تحت العلاله 
ويشق بآنواره ما ضرب عليه من حجاب ٠‏ ثم تتتصب واقفة فتهتز الثمرتان 
الأاهحان م مجان يزة اخرى على عق الاش ء 

وكانت ترمقه احيانا سمقلتيها السوداوين فتلمح اشتغاله شأنها . 
فيفيض السرور من عينيها انتهاجا بما تراه من سطوة جمالها : وان لم يفتها 
الى تزوي ما بين حاحبيها اللذين آبدع الخالق رسمهما ٠‏ 

وكان ذلك خريا أن ستمر الى فا شاء الله ء لولا ان دخل الامسير 
ببليتسكي الفناء صائمحا صاخبا وقد ارتدى كسوة ضابط قوقازي : 

ما هذا ا اولبتين ؟ هل استيقظت مند وقت طويل ؟ 

فوقف اولينين يصافحه وهو يقول له : 

عجبا لامرك ها ليتسكي ! كيف استيقظت مبكرا هكذا ؟ 


1م 


مز يليتسكي كنفيه في ميوعته المعهودة وقال : 

لم تكن لي في ذلك حيلة ٠‏ اضطررت للنهوض مبكرا والخروج 
فى هده الساعة »٠‏ 

يها الخير ؟ 

اننا سنقيم فى هذه الليلة حفلا راقصا ٠‏ 

وهال اولبئين ان برى بليتسكى ,دنفت بكل. بساطلة نحو المسودة 
المرهوبة مارياتكا ويسألها بلا حرج على الاطلاق : 

ب طبعا ستحضرين الليلة الى يبت صاحبتك اوستتكا يا مارياتكا ؟ 

وطاطات ماريانكا رأسها 6 وتشاغلت بعملها كاآنها لم 'تسمعه » ثم لم 
نلبث أن اتجهت الى كوخها منتصبة القامة ‏ رافمة الرأس فى مثستها 
الحادة التى تكاد تشبه مثسة الرحال * 

زهتفا بليتسكي بصبوت عال كي تسععه الفتاة : 


وجه زم 
مه 


أذ اا العزررة الصعيرة دات ححل وخفر ! 

3 التعمت وقال لاوليئين هامسا ٠‏ 

انها خجلانة منك انت ابها النفور المتوحش ! 

وتجاهل اولينين هذا التعلشق وسآله ٠‏ 

ل لم أفهم مادا تعنى ٠‏ ولمادا تضطر لمدارحة الدار حلفا تقررون اقامه 
حفلة راقصة ؟ 

ذلك ان الحفلة ايها العزير سانقام عند الفتاة اوستنكا ؛ فى منزل 
ر بك الدار التي نز لمت شها 3 وآنا ادع اء لحضورها 3 وحملات الرقض 

ب لتنا الدى ستفعلة فى هذه الحفلة ؟ 

ْ فنظر اليه بيليتسكي وأقفل احدى عينيهة بطريقة ذات مغزى ثم طوحم 

راألينه في تجاه الكوخ الآخر الدي توارت فيه مارياتكا عن الانظار وقال: 

ب أتسال مهفا مسقم ؟دع التظاهر الكاذتب ! 

فتجهم وحه اولسنين 3 وخشي ببليتسكي اي عضب فأسرع اترضاه 
قاثئتلا : 


ينذا 


ب اسبمع ! انا لا يمكن. أن ينطلي علي” عدة لحارم ٠‏ 


ع أن يق با لشن معها فى يبت واحد ولا يكون بينك ويينها 
شيء ٠‏ انها تحفة + آبة من آبات اأجمال ٠‏ وثمرة من ثمرات الأو نسية 
الناضتحة ما الحيلها ! 

فهتتف اولنين قى حماسة : 

ح ما أجملها 5 اني لم آى في حياتي .ولا يمكن ان اتضور امرآة في 
الدننا حازت من محاسن الحمال ما حازته هذه الفتأة ! 

فادت دهفشة سمليتسكى ونظر اليه متسائلا ٠‏ 

حسطةا قن حمول ميته ينا ؟ 

مداقك ترائ الامو الها الصديق بعيدا عن التصديق ٠‏ ولكن هذه هي 
الحقيقة وربي ٠‏ اني منذ حللت هده القرية قد جعلت بيني وبين جميع 
النساء سدا ء ولست نادما على هذه الخطة ٠ه‏ فلا خير فى عقد صلات مع 
نساء من معدن غرس عنا ٠‏ والشخص الوحيد الذي ريطتنى به آصرة في 
هذا الاقليم هو العجوز بيروشكا ٠‏ فعلى اختلاف عمرينا وثقاقتينا 
وطبقتينا وكل شيء من المكونات للشخصية الاجتماعية : تر بطني به هوايه 
وسدة مشتركة ٠‏ فكلانا شعوف شىء اسمهة الصيد ٠‏ 

رويدك ! اتسأل ما الذى يجمعنا بهاتيك النسوة ؟ يحمعنا بهن ما 
ركب في الذكر والانثى من طلب الحنس الآخر ٠‏ وما الذئي يربطنى ان 
مثلا بامرآة من طراز آماليا ايغانوفنا ؟ شيء واحد تطلبه عندهن مهما 
اختلفت ألوانهن وجنسياتهن ! وقد تعترض على ذلك بأن. حظهن من العفة 
ضئيل ٠‏ وهذا صحيح ٠‏ ولعله من الافضل ان يكن هذا ! وللظروف 
الحربية مقتضياتها ٠+‏ 

فقال اوليشى باككار 

انا لا اعرف من هي أماليا ايفانوفنا ٠‏ وبخيل الي انها امرأة من 
طراز لم يتفق لي الاتصال به في يوم من الايام ٠‏ فلا أعرف كيف أعامل 
من على شاكلتها ٠‏ وأنا لا اعرف كيف أعامل امرأة لا آكن لها احتراما ٠‏ 
أما أولئك القوقازيات فأنا احترمهن واحترم فيهن الفطرة النقية ! 
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فهز. بيليتسكي كتفيه فى استخفاف وقال : 
اخترمهن ا اخى ما شاء لك الاخترام 1 :ومن ذا الذي ينتعك ان 

تشبع منهن احتراما » وتكتوي منهن حرمانا ؟ 

ولم باق اولينين بالا الى تهكيم صاحبه » لان وجدانه كان قد استثير 
فى اتجاه هذه المسألة » فاندفع يقول : 

لا أجهل اننى مختلف عن الناس ٠‏ أعلم اني شاب ٠‏ ولكن على 
اساس هده المنادىء المباينة لمعظم الناس تبلورت حياتي ٠‏ وليس في نيتي 
ان انبذ هذه المبادىء الان ٠‏ ثم شبغي ان تعلم اني لا يمكن ان اعيش في 
هذه المنطقة على نحو ما تعيش انت ٠‏ لان طبيعتك مختلفة عن طبيعتي 
ونظرنك الى الناس مختلفة عن نظرتي + وثق اننى سعيد كل السعادة بهذا 
التهج الذي اتنهجته فى حياتي هذه ٠‏ ولذا يسرني ان ارى في أولنك 
القتيات شيئًا آخر غير الذي تلتمسه انت عندهن ! 

وإكاتما كان يلت يليتسكي بسمع هذان محنون : فقد هن كتفيه وقال 
ضاريا صفحا عن كل ما سمعه من اولينين : 

اقبل دعوتي على كل حال وتحشم المحيء الليلة الى مسكني ٠‏ فان 
ماريانكا ستكون سن الحاضرات ٠‏ وسانولى انا بطريقتى الخاصة عقد 
المعرقة وكقنا ا لعي هن العم اللمرية العرية دحال : واقا وعسد 
اناك سآمان ففى وسعك ان تنصرف في اي وقت ٠‏ 

ب أني بصراحه اشتهي الذهاب الى هذه الحفلة + ولبس السبب ما 

أخشاه منها » بل أخشى على نفسى الفتنة ٠‏ فان الاغراء شديد ! 

فصاج وسكي في موك : 

تعال ولا تخف + وسآنولى انا السهر على عفافك ! عدنى شرفك 
ااثاتي الليلة عنادي + 

ب للك افأكة الي 1 تمنى ان آتى ٠‏ ولكنى : في الواقع لا أعرف بصورة 


واضحة ماذا ستفعل ٠‏ 
قحك 1 لع امن فلك عق انااقط وكلى لسرا 
ليكو + “فك اأحضي ! 
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د ما أعجب امرك ! حشد من أشد نساء الدنا فتنه » يتدر ان يحتمعن 
وفي وسط هذا الفردوس الأرضي تعيش راهيا ؟! 

وآراد اولينين ان بعير موضوع الكلام فقال : 

حت سحمسعة. اننا سنقوم قربا بعزوة فى بلاد السار ١‏ 

واضطرب الحديث بينهما بعض الوقت ثم انصرف ساي : 


ابد بد “بد 


لآن الدعوة التى تلقاها اقلقت خاطره ؛ وأزالت عنه سكينة تقسه ٠‏ انه 
تشعر نرضة شديدة فى الذهاب ٠‏ ولكن تصوره لما دمكن ان .يحدث فى 
الحفلة جعل فكرة الدهابتبدو لعينيه سخيفا للعابة: بل مزعحا الى حد ماه 
النساءة العحائز ء وائما هو جمع من شباب الضياط الروس 4 والفشات 
القوقازيات الحسان الصعيرات السن + كماذا دمكن أل محرى فى خو 
حفلة كيده الحفلة ؟ وكيف برر أمام نفسه وجوده هناك ؟ وكيف يكون 
سلوكه بين هؤرلاء الماجنين ؟ وآأنة صلهة يمكن ان تنشا بينه وسن اولئك 
الصبايا القوقازيات ؟ 
مستفيضا عن علاقات ذاعرة غريبة تتم تحت سستار من التحفظ الظاهري ٠‏ 

وأخد نكر في ان كوخا واحدا ء بل ركنا واحدا من كوخ سيجمع 
ينه فى ذلك الحو الماجن المتحلل ‏ وبين مارياتكا ٠‏ قلا بد له اذن 
بحيطانها في نظره يسياج لا ,تخرق ٠‏ 

ب عجبا ! ولكن يليتسكي كان نتحدث عنها وعن تعريفه بها كأنما 
ذلك امر ليس أبسر مته فى الحسبان ! أمن الممكن ان ننظر يليتسكى الى 
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مار ناتكا بهذه الأستهانة » وعاملها بهذا الهوان ؟ ان ذلك لمن أعسرن 
الاأمور ! ومن الافضل لي آلا أشهد بعيني شيئا كهذا ٠‏ فتلك أمور فظيعة 
وضيعة يقتلنى كمدا أن أراها » ثم ما جدوى هذا التبدل والمجون ؟ ولكن 
آلا بحسن ان ارى بعيني ما سيحدث بالضيط ؟ ألا يعنيني ان ارى كيف 
سيعاملون ماريانكا » وكيف سيكون سلوكها معهم ؟ ثم ألم ارتبط بشبه 
وعد بازاء سليتسكى ؟ 
غير هدى الى ان يستقر على قرار ٠‏ ولكن قدصه قادتاه بغير تفكير الى 
البيت الذي ينزل فيه بيليتسكي » ووجد نفسه يطرق الباب ٠‏ 

والكوخ الذي يقيم فيه الامير بيليتسكي لا يختلف فى شىء تقريبا 
عن “كوخ اولينين + فهو مرتفع عن الارض بمقدار خمس درجات فوق 
اعمدة من الخشب وبه غرفتان ٠‏ وفي الغرفة الاولى طنافس وأرا”ئتك 
ووسائد وآغطية ؛ وقد نسق كل ذلك تنسيقا ينم عن ذوق جميل ؛ على 
الطريقه القوقازيه ٠‏ اما الححرة الاخرى الداخلية ففيها موقد كير لطهو 
الطعام ني بالاجر » ومنضدة وآرائك وأشونات 0 وبالقرب من ذائلك 
وقد علقت على الحدار اسلحة سليتسكى ؛ وصفت على المنضدة ادوات 
الزنةء وكان مليتسكى عندما دخلاولينين مستلقيا على فراشه العسكرى 
شيابه الداخلية يطالع رواية الفرسان الثلاثة ٠‏ فلما دخل اولينين قفز من 
فراشه ورحب به ترحببا حما 3 قال : 

ان المجموعة كلها منهمكة في اعداد الوليمة ء اتدري ما هي المواد 
الى صنعت منها الفطيرة؟ انها مضنوعة من الدقيق الامض الفاخر المعحون 
بالقشدة و محشوة باللحم والزسب ه ولكنك إن تتصور الواقعم حتى ترى 
بعيشك الحركة الناشطة لاتمام كل شيء على احسن وجه في فناء الكوخء 
رائحات » وهن منهمكات بكل ههمة في أعمالهن الصغيرة ٠‏ وصاح بهن 
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ب خا كا د 1 

وصاحت اخرى في دلال ومجون : 

قطاذا انسال هكذا في لهفة ؟ هل شعر جدي بالجوع ؟ 

فاتفحر الجميع شاحكات ميات :ه واقيلت؛ اوسمتعا الى داخضل 
الكوخ تطلب صحافا ء وكانت فتاة غضة بضة لدنة قصيرة القامة متوهجة 
الوجئتين ؛ وقد شمرت عن ساعديها الناضرين ؛ فانقض بيليتسكي عليها 
وضسها اليه وقبلها بشراهة ٠‏ فانفلتت منه الفتاة وهي تصيح متماجنة : 

ب ابعد عنى والا وقعت مني الصحاف وتخطمت ! السيت خائفا على 

العبحاتب أل بطم 1 يا لت يرن +ء 

فم التفتت فجأة الى اولينين الذي كان قابعا في الركن منزويا ينظر 
الى ما بحري فى استنكار ؛ وقالت حون : 

وآنت ؟ آليس من الافضل. ان “تترك الم ول. وتآثتى لتساعدنا ٠‏ 
ساعد الفيات.< شيرق مده على مساعدهين ٠‏ ولس لا بن أذ 
تحضر معك شيثًا من الحلوى لتطيب نفوسهن ٠‏ 

فعمز ببليتسكى بعينه وسآلها : 

ب وهل حضرت ماريانكا ؟ 

فاهتز حاجباها وهى تحس : 

لطا عضوت ١‏ وتعدرية بعها الاقف + 

ولا انصرفت الفتاة التفت بيليتسكي الى اولينين » وقال : 

آلا ترئ انه لو اخد احد هذه الفتاة اوستنكا فخلع عليها مسن 
الثياب. الانيقة ‏ بعد. ان تتعهدها المواشط بالتنظيف والتشذب والصقل؛ 
لكسفت شسها شمس كل حسناء من خسان موسكو؟ انى أذكر أن عميدا 
تزوج قوقازية منذ سنوات » فكانت حديث جميع الاوساط بجاذييتها 
وسحرها ٠‏ كان اسمها بورشتشيفا ٠‏ لا آدري من اية قرية ! 

اني لم أر بورشتشيفا هذه ٠‏ ولكني على كل حال لا أعتقد ان زب 
يصلح للقوقازيات افضل من زبهن هذا ٠‏ 

وكلف اولينين مراسلة بيليتسكي بشراء كمية من الحلوى ليهديها الى 
الفتيات ٠‏ ثم جلس بجوار النافذة ,شاهد ما يجري في الفناء ٠‏ وتركه 
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2 يليتسكي ونزل اليهن ه وعندئك 0-1 صياح الفشنات وضحتهن لانه كان 
يمد بده على هذه وتلك ؛ ويدغدغ جنويهن ؛ ويقرص خدودهن وأذرعهن 
التى شمرن عنها الاكمام » فبدت يلون الورد والشهمد ٠ه‏ ثم اجتمعت 
الفتيات عليه يشرربتة خالتكات + قناد. الى التوخ وهو اضرع ضرفا 
مصطنعا ويبصيح : 

طرد نني من الحنه ' 

وبعد قليل حضرت:اوستنكا ودعت الشابين في وقار مبوه كي يدهبا 
الى اللكوخ الآلخر حي اعدت الؤليمة على خين وجة ممكن ٠‏ - 

ودخل الاثنان الكوخ فاذا الوسائد والاراتك قد صفت يبحداء 
الجدران ٠٠‏ وغطيت المائدة بمفرش صغير ووضعت عليها قنينة كبيرة 
مسلوءة بالجكير » وطبق من السك المملح ٠‏ ويجوار الموققد وقفت 
نجموعة مع الات حاسرات الرى ومن نقد ارعديه الصدارات. المتركقة 
بالقصب » وهن تتغامزن ونتهامسن ثم ينفجرن ضاحكات ء وتلفت اولينين 
سبحث ينهن عن ماريانكا » فوجدها واقفة سن تلاك الباقة من الزهرات 
البانعات الحمال 5 فأحس بالاسشاء تخامر أعماقة : لالنقائه سنعبودنه فى 
مثل هذا الظرف الذى بكتئقه المحون ٠‏ 

وكآنما اراد أن ينتقم من نفسه لتوزرطه في يدا المؤقفن.+ قرو :أن 
بخلع العذار بقدر المستطاع » ويحذو حدو يببليتسكي في كل شيء ٠‏ 

لقق وق كي الله« الاين وسيلة أتستي سهو هده الجبرعة مدن 
الفئنيات اللواتى توقعن ولا شك من شاب مثله ال يكون جرينًا ساطيا 
متحللا من جميع الأعتبارات الاخلاقية ٠‏ وهو اذا استطاع ان يغفر لنفسه 
الاإتقال » افلن يستطيع تسمل سخرية الفقياث وازدرائهن اياك » 

وتقدم مليتسكي من الما ده وهو تصنع الوقار + ولكن كان مسن 
الواضح انهلا .شعر بحرج لفرط ثقته نفسةء وقد بد شرب كآسا مترعة 
من الخمر نخب اوستتكا » ودعا الجميع الى شرب نخبهاء فقالت اوستتكا: 

ب أن السات عتدنا ل" شين الخس ! 

ولكن فتاة من سنهن توارت وراء جارتها وصاحت : 

سابل سربها ولج لست هيرذا والاها بريه بالميل > 
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وفي هذه اللحظة حضر مراسلة بيليتسكي حاملا الحلوى ه فأمره ان 
فتولى ببليتسكي مزج الخمر بالشهد ؛ ثم جعل يصب بنفسه الخمر في 
الاقداج + كما أردف ذلك بأن نثر على المائدة الكعك الفاخر + وما ان 
اتتهى » حتى اخد يمسك الفتيات في جرأة ؛ ويجلسهن الى المائدة » ويقدم 
اليهن الكعك بنفسه ٠‏ 

واتحه اولينين نظره نحو مارباتكا عن غير قصد : فأدهشه ان نرق 
كيف ان بدها البضة قد أطبقت على كعكتين لذيذتين من الكعك المطيب 
بالتعناع 7 و ثكمكة اخرق سمراء اللون 3 وكانت حمر لآ تدرى مادا 
تقعل بها ه 

ودار الحديث في الحفلة متشعيبا وكل يتحدث بما بحلو له ؛ ستمر 
انطلاق ورغبة فى اشاعة المرح بين الجماعة 4 فاثر ذلك فى اولينين مما 
جعله «ضطرب ويحاول التفكير في موضوع يشترك به فى الحديث » لانه 
كان شعن فى قرارة القسه انه شين بول الجماعة بصمته وانزوائة ؛ بل 
لعله اعتقد انه بمسلكه أضحى موضع سخرتهم ٠‏ 

وظهر خحله واضحا اذ صبعت الحمرة وجنشيه » وخيل اليه ان مارياتكا 
كانت تشعو بالسامة بل بالفسق .> فقال محدث تفسة + 
نفعل هدا وما هي افضل وسيلة لتنمدها والخروج من المأزق ؟ 
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4 م 
الخائف 


بر ببليتسكي بوعده في التعريف بين مارياتكا وأولينين فقال : 

هل هذا يليق يا مارياتكا آلا تعرفين من ينزلون في دارك ؟ 

فآأجابت ماربانكا وهي ترمق اولينين بنظرة تنطوي على عتاب : 

وكيف تسنى لى أن أغرفه وهو لا نزورئا ؟ 

فاحمر وجه اولينين خجلا وخفق قلبه خفقانا شديدا » وفي غمرة هذا 
الارثياك انشا يقول من غير تفكير : ْ 

ب وكيف أدخل داركي وآنا اخاف أمك ؟ 

ل تخاف أمي ؟ 

وضحكت النشات » فقال بحماسة : 

ب نعم أخافها ٠‏ فقد زجرتنى زجرا عنيفا في المرة الوحيدة التي 

فضحكت مارناتكا + ونظرت اليه نظرة بحاف وجهها وقالت : 

وهل كان هذا كافيا لالقاء الرعى فى فترادك ؟ 

وكانت هذه اول مرة يرى فيها وجه معبودته كاملا » ورأسها عاليا , 
لانها فى جميع الاحوال السابقة كانت. تغطي شعرها وجانبي وجهها 
بمنديل ٠‏ اما الان فقد ثبت بما لا بدع مجالا للشك انها أجمل فتيات 
تلك القرية ٠+‏ 

اما اوستنكا فهى صبية مليحة لدئة الجسم » ربعة القامة : وردية 
اللون ؛ عيناها عسليتان ضاحكتان : وثغرها يفتر دواما عن الانتسام ٠‏ 
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ولسانها لا يكف لحظة عن الثرثرة + في حين كانت ماريانكا على نقيضها 
الست كليفة االطل_حذابة عسي ة يل جميلة جبالا ةنا + بوقك بر 
بعض الناس ان معالم وجهها غلامية اقرب الى ملامح الرجال : ولا تخلو 
من خشونة اللفظ والاشارة » ولكن يغطى على كل ذلك ما وهبها الله من 
قامه رشيقة فارهة ه وصدر ناهد ؛ وشياب بض ؛ وعينين لوزتين تنطلق 
منهما النظرات كالسهام المسمية من بين أهداب وطفاء ؛ ومن قوسبى 
حاحسها السوداوين ٠‏ 

ونادرا ما كانت تبتسم ٠‏ فاذا انتسمت كانت ابتسامتها بالغة الفتنة ٠‏ 
وعندما لذ تبتسم 4 ليسم الضعحه مترفرقفهة كالروض الضاحك في 
باعتبارها قطب الحفل + انها المّروس او المللكة المتويجة العويوة الجائب. , 

0 يليتسكي بدل حهدا متضلا لاذكاء امرحم والبهجة في حفاته 
و كان ذلك العسء واقعا على كاهله وحده * فاضطسيور لجن القيام دمهمة 
الحديث والثرثرة بلا انقطاع + وبين الحين والحين يرغم الفتيات على 
وا ا 0 ال يج اماس ل 
ع دالهزك والمداعة 0 ولكن انين كلن بعص بازدياء 
امنب نسي كول لأوسعتها : 

ب من وأجبك والحفلة فى دارك ان تقدمي الك سين الى اوليتين 
والى” ٠‏ وان تنوجي ذلك بقبلة من ثغرك الشهي ٠‏ 

وصضصحكت الفتاة وتثنث 7 فاليث : 
ميان بش الب اباد لوطا عي ا لي 77 

ومأ ال سمع اولينين هدا الكلام منها حتى تو لاه الخحوف ان تله ؛ 
فلهض لتصرف وهو تحدث لنفسه قائلا ٠‏ 
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ما كان أغباني اذ جئت الى هذه الحفلة المغثية للنفس ! 
ودهش ببليتسكي ٠‏ وقد رآى صاحه بريد الانصراف 7 فى الوقت 
الذي بدأ فيه السرور الحقيقي » فصاح به : 
ب الى ابن انت ذاهب با هذا ؟: 
فقال اولينين براوغه : 
ب سآحضر جانبا من التبغ من بتي ٠‏ 
ولكن بمليتسكي جدبه من بده وقال بالفرنسية : 
لا لزوم لدهابك ٠‏ معي نقود ٠‏ سآرسل من يشتري لك ٠‏ 
فتآلم اولينين لهذا الاحراج وقال لنفسه : 
[ آما من سبيل اذن الى مغادرة هذا المكان ؟ ولكن آلا استطيع حقا 
ألسلاته سات تماش« وما خام حا مال خلهاةا طريك 3-5 
البداية ؟ كان من واحبى آلا أحضر بأي شكل ٠‏ ولكن ما دمت قد حضرت: 
فليس من حقي ان أفسد على هؤلاء الناس متعتهم ومرحهم ٠‏ ويجب ان 
اشرب الخمر معهم : على طريقة اهل القوقاز متى لازم الامر ! 
ومد دده الى الكأس وكانت تنسع لملء ثماني كروس + قصب فيها 
الحكين ثم رفعها الى فمهة وشربها جرعة واحدة ٠‏ 
ونظرت اليه الفتيات وهو نتجرع الخمر بهذه الطريقة في عجب ممزوج 
بالخوف ٠‏ لانهن وجدن ذلك فوق طاقة اي انسان ٠‏ ثي لم يلبث ان سرى 
عنمن لا رآينه ثابتا في مكانه لا نترنح » وعندئذد ضحكن وقدمت اوستنكا 
الى الشاسخ كاسين ين آخريين »؛ فشرباها ايضا ٠‏ ثم قبلتهما ٠‏ فوضع كل 
واحد منهما روبلين فضيين في طبقها + فتناولت النقود وجعلت تشخشم 
بها وتقول للفشيات : 
هيا با بنات نطلق العنان للمرح والابتهاج ٠‏ لا تضيقن على أنفسكن٠‏ 
ها ولا 'تنرددن ! 
فقال بيليتسكي شجعهن : 
فلتتقدم كل واحدة منكن في دورها لتقبلنا وتأخذ النقود ! 
ولا راهن يضحكن ولا بتسركان قال و61 : 
عيا ‏ ابدثي أنت يا مارياتكا .. أستقينا وقيلينا؟ 


31 بهانة جب _ /ا 


لود سياس اضيع 0 
فقا لرث قناة خرف ا 


الأمير اوه اراوس سس يا 

ب لين الآمر عسيرا كما قزين + سنا اتناس الى كاسنا » بوقدمي كأسا 
كذلك للرحل الطبب النازل ستك ! 

ثم اخذها من يدها وذهب بها الى الاريكة » فأجلسها بجوار اولينين٠‏ 
ولم تقاوم مارياتكا مقاومة جدية » بل جلست بجواره ورمقته بنظرة طويلة 
تفيض زهوا ودلالا من عينيها اللوزنتين ٠‏ فصاح ببليتسكي بالفرنسيه : 

لا لها من امرآأة ! ما أجملها ! 

وفهمت مارياتكا من لهجة الكلام مغزاه التقربي » فنطقت نظرتها الى 
اولبسين بالأعتوار بحستها الفتان. + 

ولم يشعر اولينين الا وهو يطوق مارياتكا بين أحضانه وصمم 
تقسلها » فتخلصت منه بحزم » وكادت توقع ببليتسكي على الارض 5 
وقفزت بعيدا الى ركن آخر من الحجرة ٠‏ وكثر زئرواط الفتيات ٠‏ وعندئد 
قال بليتسكي بصوت هامس شيئا ما للفتيات » فتسللن جميعا الى 
الدهليز الخارجي وخرج هو معهن ٠‏ وأغلق الباب من الخارج بالمفتاح 
وتركهما وحدهما ٠‏ 
فنظر اليها اولينين طويلا ثم قال : 
لماذا رضيت تتقبيل مليتسكى لك ورفضت قبلتي ؟ 
فعضت على شفتيها وقطبت جبينها وقالت له: ١‏ 
منتققق! عراس ١‏ 

الع تلسف: ان اتنست :وقالت : 
هو جدنا + قبلته شيء لا يهم ٠‏ 

نهضت الى الباب وجعلت تضريبه بقبضتها وتصيح : 

لماذا أغلقتم الباب ايها الشياطين ؟! 
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فنهض . أولينين عن الاريكة واتجه اليها ووضع ,بده على كتفها وقال : 
لا بأس ! لقد تخلضنا من ضحتهن ! فلنمكث وحدنا قليلا ٠‏ 
تروت القناة ما ابن هاحبيها ودقسه فى صدرء كقنة قونة + وتيدى 
في وجهها الغعاضب كل ما في مخيلة اولينين عن جمالها الحليل المهيب » 
فثاب الى رشده » وشعر بالخزي الشديد للا آقدم عليه تحت تأثين الخمر ؛ 
وجعل يطوق الباب يديه ويصيح مناشدا ببليتسكي ان يفتحه ٠‏ وعندكذ 
ارتقع صوت ضحك الفننيات من الخارج » فصرخ اولينين : 
ب ناشدتك الله با بيليتسكي ان تفتح !! رحمة بي | 
فانفجرت ماريانكا في هذه للا ماق عم ا وقالت : 
ما كل هذا الفزع ؟ أخائف انت مني ؟ 
فقّال سساطة وصدق : 
الحقيقه اني خائف جدا ٠‏ لقد تبينت انك لا تقلين هولا عن أمك! 
فنظرت اليه نظرة دذات معنى وقالت شاحكة : 
ينبعي أن تصرف مزيدا من وقتك مع العجوز بيروشكا ٠‏ فانه 
حري أن يعلمك كيف توقع الفتيات في شراك هواك ! 
وارتبك » ثم سألها بغير تفكير وتدبر : 
واذا حضرت ازيارتك فى البيت ؟ 
فأجابت بجد وهي تطرق رأسها : 
ب فنذا موضوع آآخر تماما » الزيازات قي. البيوث فيء لا غبار 
علية ٠+‏ 
وفي هذه وداد ابوه ايوي سرع ساي 
لنروغ من خ آلباتب لان يليتسكي حاول لمسها شذراغية * فاحتك فخذ 
إسأق وليه ٠‏ فسرت في جسمه رحفة قوبة وقال يحدث نفسه : 
لقد كنت مخدوعا ين قررت لنفسي عماة جديذة تقوم على اتقار 
الذات والتضحية بكل شيء في سبيل الغير ٠‏ لقد تبين لي الان عن بقين 
ان الهدف الوحيد للانسان هو ادراك سعادته الشخصية فلتذهب جميع 
تلك الممادىء لين الجحيم ! 
وما ان استقر ريه على ذلك » حتى اندفع بحماسته التي يمارس بها 
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جميع خططه » فائقض على ماريانكا واحتضنها بتكل عنف وقبل عنقها 
ووجنتها + 
وذهل حيس .رق مأريائتكا لا تخصب يها غليها على.متاومتها #. بق 
انفجرت ضاحكة من قلبهاء وأسرعت تختفي دين زمرة الفتيات الاخريات» 
وكان هذا هو ختام الحفلة ٠‏ فخرج وهو يعجب من نفسية الفتيات 
وتناض اأحوالين » 


اعت 


وسار اولينين عائدا الى المنزل وهو فى حلم من أحلام اليقظة © بعد ما 
اخدته أحداث الحفلة : : وملكت عليه مشاعره حتى جعلته فى لحظة يقاب 
رأسا على عقب »؛ ما كان قد وطن نفسه عليه من أتنهاج مبدأً معين هصو 
انكار النفس واسداء الخير للعير وجعل ,يحدث نفسه فى الطريق : 

يكفي ان اترك نفسي على سجيتها » فأصبح غارقا فى حب هذه 
الحوريه القوقازية التى تسلب كل ذي عقل عقلة ٠‏ 

وأوى || لى فراشه وهده الافكار راقص فى رأسه ؛ وكان يظن انها 
المح ددن سكيلته كنا بده ابعر كي الجسم الاظهوه أل 
التمسك بأعداب المبدأ الذي ومكن نفسه عليه ويحيا الحياة الى 
كان نحاها ٠‏ الا انه عنثا حاول ذلك ؛ فقد رأى على غير وعي منه ان 
علاقته بمارياتكا قد تطورت » وأنه لم بعد هناك حاجز بحول ينهم 
وأصبح اولينين سدوّها بالتحة كلما 'التقيا ٠‏ 

9 اد ضاحب الدار ان بحصل الاحار » وقد : نمى الى عقله ثبراء 
اولقن وكرمه وار يمع 2 قدماة الى زيارثة في اكوريقة 4و تدشف اولينين 
ع ترحيبا بالعا من الزوجه » فتبدلت الحال غير الحال ؛ وصار اوليئين 
بعد تلك الحفلة تردد على كوخهم في معظم الليالي ونظيل. المكت الى 
وقت متآخر من اللبل ٠‏ 

دلت عي هيه ميخ اساي جيف بول في قرازة قمما 
ودخلتها وحد ان كل شيء قد تغير شة + ١‏ 


وراح يقضي سحابة ايامه في الغابة » فاذا حانت الساعة الثامنة او 
نحوها وبدأً العسق نشر ظلاله » سار وحده أو بصحية العي بسروشكا 
ازبارة مضيفه » وقد أصبح سوط من القوم حتى كانت تأخذهي الدهشة 
اذا غاب عنهم فيتفقدونه » وزاد من حبهم له انه كان يدقع بسخاء ثمن مأ 
بحتسيه من خمر ٠‏ أضف الى ذلك ما اتصف به من هدوء واتزان ورزانةء 

وعندما كان فانيوشا بأتي له بالشاي + كان يجلس في ركن من 
العرخة قرب الموقد : وكات الزروحة العحوز لا تلقى اليه بالا عل كانيث 
تمضي في عملها كأنه لا يوجد في العرفة اتسان ٠‏ 

وكان الحديث يدور بين القوم وهم يحتسون الشاي او الجكير , 
وكان في معظم الاحيان حول الشئون القوقازية عامة ؛ او عن الجيران او 
عن روسيا » وكان اولينين هو الذي يبدا الحديث والآخرون يسالون » 
وأحيانا كان يخلد الى كتاب يقرأ فيه بينما كانت مارياتكا تجلس القرفصاءء 
طاوية قدسها كاتمدر البرية + على المقعد الذئى بعاوى للوقد جنا أو فى 
رقن آخر مج اركاق الفرفة عدا ار »يبد انها كانت :ل سفرك قي 
الحديث ٠‏ وكان اولينين يرقب من طرف خفي عينيها ووجهها كما كان 
يسمعها وهي تنحرك او تكسر بدور عباد الشمس ٠‏ وكان شعر فلي 
أعاقة أها عست اها كله مما ححك م وين العسايا فيا 
بوجودها وهو بقراً لنفسه + بل كان يخيل اليه انها 'تحدق النظر فيه » 
وكان اذا التقت نظراته بنظراتها المشرقة لزم الصمت على غير وعي منه ؛ 
واكتفى بأن يرمقها بعينيه + فيغلبها الخجل وتخفي وجهها » فيتظاهر هو 
آنه ستترق فى العديت مم الزوجةاء بيد اه في الواقم كآك يتسب 
أنفاسها : وكان يتتبع كل حركة من حركاتهاء وكل خلجة من خلجات نفسها 
مؤملا ان تعاود النظر اليه ء 

ومن غرسب أطوار الفتاة انها كانت تتودد اليه فى حضرة العير فاذا 
تصادف وكانا منفردنن غليها الحياء والخفر ٠ه‏ 

وفي بعض الاحيان كان يزورهم ولا تكون مارباتكا بالكوخ . ثم 
لا يليث ان يطرق: سمعه فحآة وقع أقدامها » وبطلمح طرفيا من قميصها 
الازرق وهى تدخل من الباب » وتدلف الى وسط الكوخ ؛ فتبتسم له 
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عيقاها ابعسامة متالقة بريعة تاد لا «لحظها الفين. + فتصيع قن انفسه 
مزبحا من السعادة والخوف معا ٠‏ 

ولم بك اولينين ,«ضمر في نفسه شيئًا من ناحيتها » او برغب في امرء 
سد انه كان شمله شعور غامض ؛ واحساس جارف شرورة وجودها 
بالنسمة اليه غ وان الحياة بدوتها شىء تافه ٠‏ 

واندمج اولينين في حياته القوقازية وأوغل فيها » حتى لكأن ماضيه 
صفحة محيت سطورها من سحل حياته » ولم يلق بالا او يهتم بالمستقبل» 
غابينة مالل كسل . ,االسيظ: الذى. سنن .قله » باقن سيق بالعطائرت التي 
كانت تأتيه من أقاريه وأصدقائة أذ قات تحمل اليه انهم كاقوا تعدولة. 
رجلا ضالا ؛ فى حين انه كان يرمي بالضلالة من لا يعيش على نهحه ٠‏ 

واعتقد اعتقادا راسخا انه أن يندم على الخروج عن بيئته المأضية الني 
دحوطها الحاه والثراء ؛ واستقراره فى هذه القربة مفضلا هذه الحياة التى 
عمد بالنووف والطرافة .: ْ ١‏ 

لقد أصبح الان بحس بقدر من الحرية والرجولة يزداد يوما بعد يوم؛ 
وتغيرت صورة القوقاز في مخيلته ولم بآنس فيه قط شيئًا مسا صورته له 
أحلامه : ولا وجد شينا من الاوصاف التى سمع بها او قرأها ٠‏ وقال 
تحدوة اليه : 

ليس الفارق هو الزى القوقازي او الوهاد ؛ او الابطال والاوغاد 
ف االفامن مكبونة اعلى: ستن النازيطة * يولةوق: # يضرف وب وحن 
بقاتلون : وبأكلون » ويشربون وسموتون من غير ان بحد من حرتتهم شد 
الآ ها #فرشه الظيعة على القسس .والعقس, والسيوات :«القبجر ‏ غلك 
هي شريعتهم ولا شريعة اخرى بدينون لها ٠‏ 

واذ وصل به التفكير الى ذلك ؛ وتحلى امام ناظريه ما ينعمون به من 
سحر وجمال وحرية » وقارن تفسه بهم ؛ آثار ذلك في نفسه الرثاء لحالهء 

وبلغ به الآمر ان فكر جديا في ال ينبد ماضيه + بل يمحوه وينخرط 
في زمرة القوقاز » ويتزوج قوقازية ‏ عدا ماريانكا فقد تخلى عنهما 
للوكاشكا # ويعتز بصداقة بيروشكا ويخرج معه للقنص وصيد السمك» 
وتشارك القوقاز فى حملاتهم ؛ وحلق به التفكير الى حد ان ساءل نفسه: 
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ماذا بحول ببنى وبين ما أريد ؟ ولاذا أتنظر ؟ هل أخشى شيئًا 
أعتقد انه عين الصواب ؟ هل رغبتى ان أغدو قوقازيا بسيطا اعيش مع 
الطبيعة ؛ لا أضر احدا بل أسدى الخير للغير : أشد حماقة من أحلام حياتي 
الماضية فى ان. اضبح وزيرا او قاكدا ؛ 

على انه أحس فى أعماقه صوتا بهيب به ان بتروى ولا تخد قرارا ؛ 
و كان وازعه أنه لا شطع ان دغيش مثل بيروشكا ولوكاشكا : لان 
نظرته الى السعادة تختلف عن نظرتهما ٠‏ 

كان 'نرؤده سس ما تخيلة من ان السعادة فى انكار الذات : انها ان 
الجميل الذي آسداه الى لوكاقتها كان يبعث في تقس الغيطة والسرور > 
وان ؟لى على افقسته أل يناس ااا يقال اقسة فى سبييل الأتخرين وظن 
فى نفسه القدرة على ان ينهج نهج بيروشكا ء فلا يلبث ان يراجع نمسه 
ونتغسث بالتعلق بفكرة اتكار الذات غن وعى وتدبر »+ وعلى ضوء ذلك 
كان ينظر الى الناس كأفة والى سعادة الآخرين نظرة متزنة حافلة ,العزة 
والفخار ٠‏ 
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عد 3# ١‏ اند 
في النافنة 


دارت الايام وحل موعد جني العنب » وحضر لو كاشكا ممتطيا صهوة 
جواد ؛ فهو فارس ولا شك ؛: وقصد توا الى لقاء اولينين + وكان يبدو 
فى هذه اللحظة اكثر حماسة منه في اي وقت آخر ٠‏ 

وما ان رآه اولينين حتى بادره بالتحية ثم سأله مازحا : 

اهلا » هل عزمت على الزواج ؟ 

ولكن لوكاشكا تجاهل هذا السترال + ثم قال : 

لعله يكون من بواعت سرورك انى بادلت بجوادك في الناحبية 

الآخرى من النهر ! وهذا هو الحواد ء ونا له من حواد ! انه من أصائل 
الجياد » من قصسلة كاباردا من حشفيرة لوف دات الحياد النادرة : 
وخبرتي بها كبيرة ٠‏ 

واحقي الاقان الحواد اعدف قساراا»ه فى تفلك داكرة حول القناف 
وكان الحواد عريقا فى الاصالة حقا ء ولونه و الامتوذ والاحسر : ذا 
جسم عريض طويل © وشعر ناعم لامع » وذيل كثيف يتماوج شعره تماوج 
الحرر + آما معرفته :وضمته االتاعمتان البدهتان قشير دليل, على أنه هن 
أصائل الحباد +٠‏ وله ظهر عرض سوي ٠‏ 

ولم بسع اوليئين الا ان يعجب بالجواد : لانه لم بر من قبل نظيرا 
لجماله في بلاد القوقاز ٠‏ وقال لو كاشكا وهو بردت عتق الحصان : 

لو رأبت خطواته ! انه لذكاثه بعدو وراء سيده ! 


وكم دقعت في هذه المبادلة ؟ 

فأجاب لوكاشكا وهو يبتسم : 

لقد اخدته من صديق عزيز مثلك فلم ,بدقق معي ولم يساومني ٠‏ 
فقال اولينين : 

يا له من جواد بارع الحسن ؛ نادر بين الحياد ! كم يكفيك ثمنا له؟ 

فآجاب لوكاشكا مزهوا : 

ب عرضوا علي” مائة وخمسين روبلا » ولكني سأقدمه لك دون 
مقايل » حسبي كلمة منك » يصبح لك ؛ وأنا يرضيني اي جواد من 
عندك بعينني على اداء خدمتي ٠‏ 

عت كلا ٠‏ هذا لا ممتكن. ٠»‏ 

فقال لو كاشكا وقد اخذ يفك حزامه ويخرج منه خنحرا من خنجرين 

.هل نتفضل صديقي بقبول هذه الهدية ؟ لقد جئتك بها من الضفة 
الاخرى للنهر ٠‏ 

هت آه شكرا با عزيوف * 

ثم عاد لو كاشكا تقول : 

ستوافيك أمي بنفسها بيعض العنب ء 

فقال اولينين : 

لا داعي لكل هذا ؛ واذا كان يننا حساب فقد نسويه في ,بوم من 
الايام » ومصداقا لدلك فانتي لم أعرض عليك نقودا في مقابل الخنحر ٠‏ 

وهل كان من الممكن أن تعرض على" نقودا وآنا صديقك الحميم؟ 
ان صلتى بك تمائل صلتىي بكرابخان + وما كان من الرجل الا ان اخذني 
الى داره وطلب مني اذاختار ما اشاء من محتوباتهة. فاخترت هذا السيف»٠‏ 

ودخلا بعد ذلك الكوخ وشرنا كأسا من الحكير ٠‏ ثم سأله أوالمبين: 

ب هل تنوىي ان تقضى في القريه مدة من الزمن ؟ 

كلا ه فآنا لم آت الا لتودبعك » لانهم آلحقوني بسرية اخرى مقرها 
الضفة الاخرى من نهر ترك ٠‏ وسأذهب الليلة الى هناك مع زميلى نازر كاه 

ومتى ,ننم زواجك ؟ 


سأعود يوما لاتمام الخطبة » ثم أرجع الى السرية ٠‏ 

أليس في نيتك ان ترى خطيبتك قبل الرحيل ؟ 

ح وما قوق الها ؟ وياسيذا لى كه الى سان سرف ب 
يوم من الايام ٠‏ فالخنازير الوحشية في تلك المنطقة كثيرة جدا ٠‏ وسأخرج 
لصندها ماك + 

ورزكب لوكاشكا حواذه واتطلق من غين اذ يزور هارياتكا + وكان 
تازركا ينتظره في بعض الطريق» فلما لقيه سآله هل سيزور عشيقته ياتكاه . 
فمكر لوكاشكا قليلا » وقال له : 

لق اول حجؤادئ. اليها لتطعيه + وساذعن انا لمان إلى + وان 
تآخرت قليلا فلا تقلق لاني سأبلغ السرية قبل طلوع النهار ه ‏ 

آلم يمنحك طالب الحرببة شيئا آخر ؟ 

القد اعطحه آنا خديرا خعية ال ظلي متي الجراة وفاه لدي ١‏ 

وتسلل لوكاشكا الى الفناء ومر تحت نافذة اولينين تفسها ٠‏ فلم 
وقف نحت نافذة كوخ حامل العلم ٠‏ وكان الظلام حالكا في الفناء فشاهد 
ماردانكا في قسيصها الوردي تمفشظ شعرها الحمبل استعداذا للنوم 8 
فهمس ناديها + فتهلل وحجهها وأسرعت ففتحت النافذة وآطلت منها وقد 
كسما الشوقة والسرةى .- 

ماذا حاء بيلك ا؟ 

افتحى ! لن أمكث الا لحظة واحدة ٠‏ كاد يهلكنى الشوق ! 

وألقك رآسها من يده دن غلال: الناقذة كلها . 7 

لن أفتح ! مستحيل ! هل ستبقى طويلا في القرية ؟ 

فانطلق يقبلها باصرار ثم قال : 

د لا استطيع ان أطوقك بدراعي على خير وجه وأنت في النافذة ٠‏ 

وفي هذه اللحظة ارتفع صوت الام تسأل مارياتكا من الذي معها : 
نناض متطحا غلى الأرين : وقالت مارياتعا لآنها : 

انه لوكاشكا جاء بسأل عن أبى ٠‏ 

ب دعيه يدخل ٠‏ ْ 


ذل 


وفعلا مرق لوكاشكا من الفناء » واتحه الى منزل يانكا ٠‏ ولكن 
اولبنين لحه وهو يمر امام النافقدة ٠+‏ 

وبعد قليل كان الجنديان في طريقهما الى السرية » فقال نازركا 
للو كاشتكا : 

لقد قالت لي بياتكا ان طالب الحربية بدأ نتردد على كوخ حا 
العلم ٠‏ ون العجوز بيروشكا يزعم ان طالب الحربية اعطاه بندقية ليقوم 
بالوساطة ينه ونين فاريانكا فصاح لو كاقيكا غاضينا : 

يا له من. كذاب آشر ! أن الفتاة ليست اعويا ٠‏ والله ان لم يكف 
هذا الشيخ الخرف لاقتلنه ٠‏ 

وأخيرا جاء اليوم الذي تحدد للخطبة ؛ وقد أقبمت الحفلة في منزل 
حامل الغلم » وقد عاد لوكاشكا الى القرية » ولكنه تخلف عن زيسارة 
بس ياد عن دس مود وعد انيب 
وهو يرتدي ابهى. حلة در بصحبة امه ايل اللساء »توق اضابت. اواليتيق 
الهواحس ل أظهر ده لو كاشكا اله ادم سالااة ه فلزم اولبنين كو خه 
وشغل نفسه بتسجيل مذكرانه في يوميات » وكتب يقول : 

«لقد قدحت ذهنى بالتفكير قى أمور كثيرة 6 وانتانى الكثير مسن 
التعبر والتبدل : وقادنى التفكير لين المثل المأ قور الندئ مداه : زان 
طرق السعادة ان فح الاتسان 6 حب حا خالضا قوم على التضحية 
واتكار الذات ؛ دحب جميع المخلوقات » سدر الحب فى كل مكان وفى 
كل اتحاه 4 وك رعنت هذه الطربقة فانوشا وسروشكا وماربدانكا» ٠‏ 

وما ان اتم هده العبارة حتى دخل عليه «روشكا ؛ الذى كان دادى 
السعادة » وكأن اولينين قد زاره منذ بضع ليال » فرآه ,يسلخ في مهارة 
حثة خنزبر بري بسكين صعيرة ؛ وقد لاحت على وحهه امارات المشر 
والسعادة ؛ وكلاية [ ومتها ليام كليه المدلل ‏ قابعة بجواره ترقبه وهى 
تهز ذيولها » وصغار الصبية ينظرون اليه من خلال السياج وقد كفوا عن 
فعا كمسة 4 اما حاراته فقد اخذن بحينه » وآحضرت له إحداهن قدحا من 
الحكير وقدمت له اخرى قشدة متخثرة وأتته ثالثة سعض الدقيق ٠‏ 
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وجلس ببروشكا في اليوم التالى في مخزنه وثيابه ملوثة بالدم » وأخد 
يبوزع احم الخنزير + وبقبض الثمن نقدا او خمرا ؛ يكسو وجهه اشراق 
وكأنه يقول : 

اقد حالفنى الحظ بهذا الحنزير البرى 6 وهأنذا من اجلة يسعى 
التاق الى + 

وكانت مكافآته على ذلك ان ظل يشرب اربعة انام سويا لم يغادر فيها 
القرييه صني للد وديا شرو تي له الخدطية ايليا + 

وعندها أقبل على اولينين كان مقرطأ ه فى الشراب ٠‏ متورد الوحه ء 
مهوش اللحية : ولكنه كان يرتدى صقوة حبراغ لوه موثاة شرائط 
ذهبية 4 وكان بحمل معه قيثارة روسية حصل عليها من الضقة الاخرى 
للنهر 6 وكان قد وعد اولمئين بهذه الزيارة وساءه ان نحجده مقبلا على 
الكتابة على غير عادة ٠‏ 

واذ رآه على هذه الحال همس قائلا : 

ب أقنفب: 1 افى.نا ضدهن:! 

وكأنما خيل اليه ان وحيا قد هبط على الفتى يسجله على الورق . 
فلا يلبغى ان بحول دون ذالك » فجلس فى رفق وهدوء على الارض ؛ 
وكانت هذه مكانه المفضل اذا أقرط فى الشراب ٠‏ 

ونظر اليه اولينين : ثم امر باحضار شىء من الخمر ٠‏ ولكنه اسثمر 
في الكتا به 4 وقد وجد ببروشكا انه لا يستسيغ القرف وعمدا وقد كانيج 
به رغبة فى الحديث » فقال : 

د حشرت حفلة الخطبة + ١‏ سم من ملاغين #غاقتهسيم تقسي 4 
فحنت الث ١‏ 

فسأله اولبئين وهو بواصل الكتاية : 

تب كيف. حصلت على هذه البلالنكا ؟ 

فأحا نه الشيخ بكل هدوء : 

سافن الشكة الاخرى للهر ا صديقي ٠‏ ائنى بارع فى العزف عليهاء 
أحد كافة الاعاني ؛ اغاني التتار او القوقاز » او السادة أو الفلاحين ٠‏ 

فنظر اله اولينين ميتسهما ثم واصل الكتاية + 


وشجعت اتسامته الشيخ فقال فى جد : 

كفى كتابة با صديقي ! كف عنها وخبرني عن خبيئة نفسك » لقد 
اساء الك بعضن الناس س © دعهم وشأنهم » احتقرهم ؛ ماذا ترجو من الكتابة؟ 

وأخذ الشيخ ينقر على الارض باصبعه مقلدا اولينين » وقلب سحتته 
معيرا عن ازدرائة قاثلذ : 

ب ماذا ترجو من تسجيل المغالطات ؟ أجدر يك ان تلهو وتمرح 
فتكون رجلا ! 

فاتفحر اولينين ضاحكا » فضحك بيروشكا »؛ وفحأة اتتصب واققا 
وآخد عزف انشودة تشرية ٠‏ 

ماذا تكتب ابها الصديق العزيز ؟ انصت الى ما أغنيه + فانك فى 
القبر لن تسمع الحانا » دع الهم وامرح ! 

وأنشد اغنية من تأليفه تضححيها رقصة ؛ وهزته النشوة » فجعل يقفز 
على حين غرة ؛ وراح يرقص في أرجاء الغرفة ٠‏ 

وكان سّصد من ذلك ان يطرب اولينين : ولكنه بعد ان شرب الكأس 
الثالثة من الجكير » تمثلت أمام ناظريه ابامه الخوالي » فارتجف صوته في 
غمرة اغنية محبة الى قلبه فكف عن الغناء : ولكنه واصل النقر على أوتار 
البلاليكا 6 وأخيرا قال : 

ب أواه نا صدشى ! 

وعيدما القت اليه اولييخ وحنهم بتقى مفاكتكه النسفة اه برا 
الدموع تنهير على خده ؛ وقد فاضت شجونه فكف عن العزف وقال كأنه 
داجن لقسة - 

ح آله 1 يا الام بسيابي ‏ لق وليت ولح تودي : 

ثم صرخ فحأة دون أن دكفكف دموعه : 

اشرب ! ما بالك لا تشرب ! كآنك قطعت ما سنك وين الخمر ! 

وها ان اتتهى «يروشكا من 'ترديد اغلية. شجية + حتئ #ناول ب فحأة ب 
ندقيته » وكانت معلقة على الجدار ؛ وهرع الى الفناء وأطلقها » ثم راح 
نشد مرة اخرئى بصوت أشد حزنا » وآخيرا كف عن العناء ٠‏ 


وتبعه اولينين وتطلع الى السماء وقد رصعتها النجوم » ونظر في 
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اتجاه ومضات الطلقات ؛ وكانت دار حامسلل العلم تموج بالاضواء 
والاضوأات : وتتزاحم الفتيات عند المدخل والنوافد 6 وبهرعن رائحات 
غاديات بين الدار والكوخ الصغير » وآخد بعض القوقاز بتدافعون » وهم 
يسعلونل مرددين صدى مرجع من اغنية بيروشكا ٠‏ 

وسآال. اولبتيق اله 

لماذا لم قبق في حفلة الخطبة ؟ 

تفمقع الفيي +« لان اضيا ان امرا قد اساءه هناك : 

ب دعك منهم ! دعك منهم ! اني اكرههم ! تبأ لهم ! لنعد الى لى الكوم؛ 
وندعهم بمرحول ؛ لنخرج نحن وحدنا ٠‏ 

ثم دخل اولينين الكوخ وسأل بيروشكا : 

- هل لوكائكا سمي ؟ آلا ياتى لزيارتي ؟ 

فهمس الشيخ قاثلا : 

عد فق 1 ل قاشكا ؟ لقد واشوا ين عضة.: وقالوا اتن أضل يبتك 
وين عفيته | ولعو ما قيئة ذلك 9ااذا اردنا الفثاة فستعون لنا 1 دق 
عليها المال فتكون لنا ! سآدير الامر + وانى جد فاعل ٠‏ 

كنؤاييا المشيق * اق المآل لأ (تجسدق. 1١1‏ كافك ل عق 2 
وأريجوك الا تتكلى معدا 1 

فغلي المكاء ييروشكا وقال من خلال عبراته : 

5 امم[ يعيونة وم امسحوانا .> تعزي يوان 1 

وفي هذه الليلة شرب اولينين اكثر مما الف وهو يستمع الى كلام 
الشبخ ؛ ثم حدث نفسه قاكلا : 

اذن فصدبقى لوكاشكا يرفل بالسعادة الان ٠‏ 

وك الحوت كان ستصره ء وقد أفرط الشيخ في الشراب حتى وقع 
على الارض ؛ فاضطر فانيوشا الى استدعاء الجنود لمعاوتنه فى جر الشييخ 
لون الخارج »6 وقد اخذ منه الغضب لسوء مسلك الشيخ الصياد ٠‏ 
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فى هذه الفترة من السنة + وبالتحديد فى شهر اغسطس : والسماء 
خالية من الغيوم #واضمة:السس ترهق. الاشاس ه والرياج الساختة تير 
عاصفة من الرمال التى تكاد تصيرها حزارة الشوسن #“”تنسث من الككنان 
وتحملها فى الهواء فوق الاشجار والقرى » وقد كسا الغبار العشب 
وآعوراق الشحير ع وكان الماء قد الحير عق تير ترك مهنيد أعد هف 2 
فسرعاف: هنا اخذ. فشن نمن. البرك 2 و كنك السمع رشاش الماء وأصوات 
البنين والبنات وهم يستحمون » وكانت الماشية تهرب الى الحقول 6 
والوحوقن تقر آلى التلال القاكية وراة الثهر ماقو #زكاى وقف مدت 
الهوام والبعوض ؛ في سحب كثيفة فوق القرى + وكللت قنن الجبال 
خشلالة من الضباب + وقد غدا الهواء خانقا ٠‏ 

فى هذا الجو سرت اشاعة ان الابركة قد عبروا النهر الذي ضحل 
مائوه في ذلك الوقت » وأخذوا يعيشون في هذا الجانب ؛ وفي هذا الوقت 
اا كان القروبون تتجمعون في حقول البطيخ والكروم ؛ التى غطاها 
عشب كثيف أخضر فصارت في ظل رطيب ٠‏ 

وكانت عناقيد العنب تطل عليك من سن الاوراق مثقلة بحملها : 
وسار العريات تطرق فى تمهل + وقد علها أكدانى نمق الم الأسبوة: 
وعلى الارض عناقيد عصرتها العجلات ؛ والاولاد في ملايسهم الملطخة 
بعصير العنب بحرون وراء أمهاتهم ٠‏ 
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اما الفتيات + وقد. عصيبن رؤوسهن بالمناديل حتى غيونهن » فكين 
بسقن الثيران المشدودة الى العربات » وكان الجنود » عند مرورهن © 
يطلبون شيئا من العنب + فيتسلقن العربات ويملان أيديهن ويلقين به 
للحنود ٠‏ 

وقد بدأت بعض الاسر فى عصر الثمار ه وتشبع الهواء برائحة قشور 
العنب » وامتالأات الاحواض الحمراء القائية بالعصير 6 وقد شمر العمال 
سراويلهم ولطخ العصير أرجلهم : وأخذت الخنازير تتمرغ في القشورء 
وتكدست سقوف الاكواخ بالعناقيد المعدة التحفيف » فتحمعت حولها 
الغربان تلتقط الح ٠‏ 

وكان القوم يجمعون ثمارهم وهم في غمرة من الفرح ؛ وكان 
المحصول وفيرا كالمعتاد» فكانت تنبعث الضحكات من كل مكان» ممتزجة 
بالعناء والمرح وآصوات النساء ذوات الثياب الزاهية الالوان ٠‏ 

وقد جلست ماربانكا في وقت الظهيرة بكرمة الاسرة تظللها شحرة 
خوخ » تخرج غداء الاسرة من تحت العربة » وجلس حامل العلم امامها 
مفترشا غطاء جواد : وراح يعسل يديه » وخرج اخوها الصغير من البركة 
وهو رلهث منتظرا غداءه » وآخذت الام تعد العنب والسمك والقشدة 
والخبز على منضدة ؛ وكان الحو قانظا ؛ وغشيت الكرمة رائحة كريهة » 
وانطلقت الريح قويه تمز رئووس الاشجار المتناثرة هزات رتيبة ؛ ورسم 
حامل العلى علامةالصليب» ثم تناول ابريقا من الحكير وشرب» ثم ناولهالى 
المرآة العحوز ؛ وكان يرتدي قميصا حله عند عنقه فكشف. عن 
صدره الاشعث ؛ وكان البشر يكسو وجهه النحيل » ولم يبد في حركة او 
كلمة اثر من خسته + فقد كان يتظاهر بالبشاشة وقال وهو يمسح 

هل ستنتهى من القطفة التى وراء الحظيرة الليلة ؟ 

فآجابت زوحته : 

ربما اذا لم يعقنا الجو ء 

ثم اردفت قائله : 

ان آل دمكين لم ينتهوا بعد من جني نصف المحصول » اما 


اقمنتا الميكية تسل مفردها ويك قولعا + 

قال الشيخ مزهوا : 

وماذا تنتظرين منهم ؟ 

ثم قالت المرأة العجوز وهي تناول الابريق للفتاة : 

هاك » وخدي جرعة با حبيبتي ماريانكا 1 

ثم اردفت : 

ب ستحصل من ثمن هذا المحصول » أن شاء الله ؛ على ما كفني 
نفقات جفلة الرفافه ٠‏ 

وعديكة قال الضوال حضوت الاح : 

ب ليس قريبا هوم الزفاف: ٠‏ 

واسستق, مأرياكا ذلك الاك رأميا ه نوكقانت الروك + 

ب ولماذا ؟ لقد تم الاتفاق ول بعد لدينا متسع من الوقت + 

ولكن حامل العام اعترض قائلا ٠‏ 

ب علام العجلة ؟ كل شيء مرهون بوقته ؛ ما بهمنا الان هو جني 
المحصول ! 

وازاء ما رآأته الزوحة من غبائه » آدارت دقه الحديث قائلة له : 

با له من جواد ليس له مثيل » لقد بادله بالحواد الدى أهداه اليه 
دبمتري اندريفيتش ! 

انني لم آره + لقد تحدثت مع فانيوشا ؛ وعلمت منه ان سيده تلقى 
القن بروايل. اع | 

ففعرت العحوز خاها دهثة ؛ وقالت : 

اما اعظى ثراءه ! أنه في نعيم مقيم ٠‏ 

وكان حو الاسرة شم عن السعادة ؛ وبعد ان وضعت ماربانكا بعض 
العقس لاثيران : ارادت ان تاتمس بعض الراحة فطوت صدارها واتخدت 
منه.حشية ثم اسنتلقت تحت العربة على العشب » وقد عصبت رآسها 
بمنديل » ولفها قميص زادها فتنه » وغمرتها موجه من الضيق نم عنها اتقاد 
وجهها ؛ وائفراج شفتيها على غير ارادة منها ؛ وقد اخذ صدرها بعلو 
وهبط في تنفس عميق ٠‏ 
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ولا عجب فقد كان هذا موسيم العمل والجهد المتواضل » فكانت 
تنهض مع الفجر لتقوم بالاعمال المضنية » من العناية بالماشية وتسريام 
الثيران والذهاب بها الى الكروم » حيث تقضي سحابة اليوم في قطنها ؛ 
وخلال كل ذلك كانت لا تنال من الراحة الا ساعة او بعض ساعة ؛ وعندما 
بحسل المساء تعود الى القرية مشرقسة وكأنها لا تحس نصباء 
فتنناول بعضا .من بدور عباد الشمس وتذهب لتلهو مع بعض الفتيات ٠‏ 

فاذا بدأ الغسق عادت وتناولت عشاءها مع الاسرة » ثم ذهبت الى 
رف الموقد حيث تنصت الى حديث الساكن يغمرها شعور بالغبطة الى ان 
يعلبها النعاس فتنام نوما حالما ٠‏ 

وهكذا كانت تمر بها الايام » ولم تكن الفتاة قد رأت لوكاشكا منذ 
يوم الخطبة ؛ وكانت تننظر نوم الزفاف في هدوء وتعقل © ولكنها شحيت 
بالطعائينة قحو اوليئين ع.وكان شمرها شعور هانيء كليا لمحت نظراته 
الوالهة ٠‏ 

د مد بد 

همت ماربائكا ان تنام » رغم حرارة الجو » ورغم الهوام المنتشرة ؛ 
ورغم تقلب اخيها الذي لا يفت بدفعها وهو الى جوارها ٠‏ وفجأة أقبلت 
اوستنكا وهى تلهث من الجري ودلفت بسرعة تحت العربة وأخذت مكانها 
نحاقة هران فارناتا + 

وما ان استقر بها المقام تحت العربة حتى قالت : 

ب ليس أمامكن سوى النوم انتها الفتيات ! تخلدن اليه ! مهلا » 

وبغنة اخذتها الحمية فاتنصيت قامتها ؛ وتناوات بعض اغصان 
الشجر + وثبتتها في عجلات العربة » كما علقت صدارها عليها » ثم اهابت 
بالفتى الصغير ان ترك المكان قائملة له : 

هل يليق بك أن تبقى مع الفتيات ؟ 

فلم بسع الفنى الا ان غادر المكان ٠‏ فخلا الحو لاوستنكا وصد نقتتها 
فطوقت اوستنكا ماريانكا بذراعيها وراحت تغمر خديها وعنقها بالقبلات» 
وأخدت تردد سخ الشتحهكات * 


نت بيني 00 حيبي ! 
فقمالت مارنانكا وهي مأخوذة تحاول تخلص نفسها منها : 
أهدا ما تعلمته من جدىي + ححسين ؟ 
ثم قهقهتا في ضحك عال بعث الضيق في أم مارياتكا فصاحت : 
جح ألم 2 
فعلقت اوستنكا على ذلك قائله : 
أهى الغيرة ما تدفعك الى هذا ؟ 
فأردفت الام : 
هشير 4 تريد أن تناع 1 ما ذلك الامر اللجلل الذي دفعك الى المجيء؟ 
د ستعلمية السبب © قصيرا : 
فسآلتها ماريانكا وهي تنهض مستندة على مرفقها وتصلح من شأن 
منديلها : 
ذخ عا الشير ؟ 
امر هام تعلق ق بالساكن عندكم ٠‏ 
فقالت مارياتكا بعدم مبالاة : 
لا اظن أن هناك ما يستحق المعرفة ٠‏ 
فما كان من اوستتكا الا ان لكزتها بمرفقها وقالت وهي تضحك : 
ب كم ان ماكرة ! أيزوركم ؟ ٠‏ 
فتورد وحه ماربانكا لهذا المع ال وآأحامت» : 
# تعنم بزورنا ؛ وماذا في ذلك ؟ 
.امن فتاة ساذجة بطبعي > لا استطيع كتمان امر ! ولاذا ؟! 
وظهر عليها التفكير وتورد وجهها المشرق ثم اردفت : 
انتى أهيم به خما ! 
أتعنين جدي ؟ 
ب لجل ! 
ولكنها خطيئة ! 
آه يا مارياتكا ! متى ننعم بالمتعة ان لم يكن الان ونحن خاليات » 
فحين تنزوج ستتنحب الاطفال وتستغرقنا الهموم والاعمال ٠‏ وهل تظنين 
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انك ستنالين متعة بعد ان نتم زواجك ؟ 
ناذا عدت سنأ ؟! اتقدم الحطلتى 1 وأراد ان ارحاء الزخاف , 
ماذا قال للعة ؟ 
ماذا تظنين ان يقول ؟ قال انه بحبنى ٠‏ بل هيم بي وآلح علي" ان 
ب طلبه هذا بدل على الصفاقة ؛ طبعا لم تجيبيه الى طلبه ؛ انه جريء: 
قمما قالهائنة معحب بحواد له كتاف انتي أعتقد ا عزيزتي انك اصبحت 


ثمل وترجانى السماح له بالدخول ٠‏ 

وهل سبحت له ؟ 

هل تنصورين ذلك ؟! بل هل ,يدور بخلدك ان أسمح له ؟ 

ولكنه شاب خفيف الروح ؛ وما من فتأة ترفضه اذا رغب فيها ! 

بت ليدذهب الي الغسطان ! يذهب لين الققات اذا شاء ! 

الا تآخذك به شفقة ؟ 

وغل معنى الشفقة ان أسمح له بالعيث ٠‏ انه خطيّة ! 

وارتمت اوستنكا على صدر صديقتها فى حركة تمثيلية وضحكت 
وقالت + وهى تدغدعها : 

اللا حعنية السعانة انها السافحعة + 

وه طارناقا قالبك + وقد أقرق بوبحيها بالشبحاك: : 

ماذا دهاك ؟ دعينى ! | 

وانطلق صوت لجع “تير هما عن ذلك العسث ٠‏ 

قعافت. الستتكا تقول : 

ترفضين السعادة ! ولكن الحظ بحالفك » الجميع يحبونك رغم 
مناعتك ؛ لو انني في مكانك لادرت رآأس نزيلكم » فقد لاحظت وأنتم 
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فى داري انه يلتهمك بعينيه » ما اعظم ثراءه وهداياه » يقولون انه اغنى 
الروس واث لد» عيذ ل حس لهم + 

وفكرت مارباتكا لحظة ثم قالت مبتسمة وهي تجز بآستانها : 

ب لو تعلمين +٠‏ لقد قال لي مرة : تمنيت لو انني كنت قوقازيا مثل 
لو#استها ع نا النى كان يديه بقللك ‏ الرى 8 

لقد الى اليك آول هاتف من قلبه ٠‏ 

وكأنما سبحت ماريانكا في شبه غيبوبة 4 فمالت برآسها على صدارها 
المطوى ولحاطت كنف اوستتكا بذراعها : ثم أفضت غينيها 6 ولاذت 
بالصمت برهة » ثم قالت في نبرة حالمة : 

كان يرغب فى المجىء الى الكرمة اليوم ٠٠‏ حيث دعاه ابي ٠٠‏ 

أسلست غينيها للنوم:+ 
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ب 5 
وى 


من وراء شحرة الكمثرى التى كانت تحتها العربة طلعت الشمس 
وأخذت تصي خرارتها على وجهمبي الفتاتين النائمتين .٠‏ فاستيقظت 
ماريانكا ؛ وأخدت نسو مندللها + وحانت منها التقاتة , قرآات الدلشية 
ينحدث مع يها : وبندقيته على كنفه ٠‏ فنبهت اوستنكا اليه وهي تبتسمء 
وثان اولينين تلفت حواليه؛ وهو يكلم أباهاء وقد أقلقه الا يرنىمارياتكاء 
لآن العصون كانت تحجبها 5 ثم ف + 

ب ذهيت أمس فلي اجد اتسنا ٠‏ 

قال حامل العلم وقد غير لمحته فى الحديث : 

ب أذهب ناحيةهده الكرمة الممجورة: فهناكالكثير من الاران المريةء 

وكآنما بعث هذا الحديث الضيق في الزوجة فقالت في شبه تهكم : 

عت الاجدر كه إن تعاوننا فيما نعمل ؛ فدلك خير من صيد الارانف ٠‏ 
الا تحمل بك ان تشارك الفتنيات العمل الذي يضنيهن ٠‏ 

ثم اردفت ذلك بآن ضاحت بالفتاتين ان تنهضا + وكاتنا تتهامسان 
نحت العرية ولا تكفان عن الضحك ٠‏ 

وزادت أواصر الالفة بين اولينين ومضيقيه بعد ان عرفا ينآ الحواد 
الذئئ أهداه الى لو كاشكا ٠‏ وكان بسر حامل العلم اكثر من ذلك جا 
بلاحظه من نمو أواصر الالفة بين مارياتكا وأولينين ٠‏ وقال اولينين ردا 
على كلام المرآة العجوز : 

ولكتتى لا" اعرف ماذا أعمل بااقسيط: ٠‏ 
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ولمح مارياتكا بقميصها ومنديلها فتحاشى النظر ناحيتها من خلال 
الاغماك ه ققالت له الوححة : 
ب اتبعتي : سأعطيك بعضا من ثسر الخوخ ٠‏ 
وعندتك اراك ماهمل العلم ان يفسر قول زوحته فقال : 
ب انة الكرم القوقا ازي القديم كما يصوره لها خيالها المخللم فى هده 
السن : ولعلك القع أي رودم الآنانا س اكثر من الخوخ ٠‏ 
اني ماض الى الكرمة المهجورة حيث الارانب البرية ٠‏ 
درق يتنه ولحتقى نين الكروع + 
وغاة او لبتي وقد مالت الشمس نحو الغروب الى كرمة مضيفيه » 
قله سات الرباح ونهادت بعدها نسمات عدبه ع ولمح اولينين مارياتكا 
فراح يقترت منها يسبقه كلبه » ورآها تقطع العناقيد ؛ فتورد وجهها » وقد 
بي عو ساقدرييا. ولدالى متديلها ؛ هما ان ابصرئهة حتى اتسمت محبيه 
فى بشاشة دون ان تتوقف عن العمل ٠‏ 
وعندما اصبح اولينين في مواجهتها ؛ وضع بندقيته على ظهره وأراد 
ان شكلم ويقول : 


هل تعملين وحدك ؟ آلا توجد فتيات ساعدنك ؟ الله معك اء 
ولكنة الم ينطق 6 ورف تبحته وعى ابت لانه كان ريحبى شعسورا 
مقضا كلما اتفرد بمارياتكا » فقالت له مارياتها : 
أخشى انتصبب النساء طلقات ندقيتك وهى في وضعها هذا !!اء٠‏ 
بداو ٠‏ فلن نالهن اذى من بندقيتى ٠‏ 
خيم السكون يبنهما لحظة » فقطعته مارياتكا قائلة : 
59 تساعد ني ؟ء 
فأخرج مديته وأعملها في قطف عناقيد العنب فى صمت » وعندما 
ناولها عتقودا كبير الحجم تلامست منهما اليدان » فأمسك اولينين يدها 
واتظر يت البة. ميقسسمة فسالها : 
هل ميتم الزواج قريبا ؛ 
ولكنها تحاهلت سؤّاله وزال اثر الاتسامه من عينيها وأشاحب عنهء 
فعاد سآلها : 
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هل يعمر قلبك بحب لوكاشكا ؟ 

عد ؤناة! همك من ذلك ف 

ب ألين؛ اغيطة: ! 

هذا جائز من جانبك ٠‏ 

اننى اقول الحقيقة » ان جمالك رائع لآ يمكن الصمود امامه ! 

وحيل الله أذ اليه لاق : فاسدر وسييه يا ذ تقد تتؤحنة 1 وانساة 
سدبها بين راحتيه ء وعندئد قالت له ماريانكا : 

- علي يا جال حت سر إن نسنه للا لان عابي اسه 
وتسخر مني ؟ 

ولكنها في عرارة نفسها كانت تعلم تماما انه جاد في حديثه لا ساخرء 

كيف تقولين هذا ؟ آه لو عرفت مبلغ ٠٠‏ ماذا اقول.٠..‏ ليس في 
الوجود امر لا اقدم عليه فى سبيل رضاك ! 

اتركني وشآني ٠١‏ ابها اللحوح اء 

قالت ذلك بلسانها فقط ء لان وجهها الصبوح وعينيها المتألقتين ؛ 
وصدرها الناهد » كانت جميعها تنم عن عكس ما تقول ٠‏ وجال بخاطره 
انها تعلم تماما عاطفته نحوها وان كان عاجزا عن الافصاح ولكنها ‏ شأن 
كل فتاة ‏ يمائوها زهوا ان يمرها بحديث الهوى والهيام ٠‏ 

وأخذ يفكر فيما بينه ودين نفسه (كيف لا تعلى وآنا اريد ان احدثها 
نكل ما فيها من صفات الروعة والجمال » ولكنها لا تريد أن تجيب» ٠‏ 

وغتة دوى صوت اوستتكا حادا من وراء الكروم وهي تهتف : 

د تعن اها ! 

نم ضحكت عاليا وهي تخفي وجهها يبن الكروم قائلة : 

الي با اولينين » » تعال وساعدني فانني هنا وحدي ٠‏ 

ولكن اولينين لم بجر جوابا ولم يتحرك من مكانه ء 

وواصلت مارياتكا قطف العناقيد وخرج هو من الكرمة يسرع الخطى٠‏ 


عد جد يبد 
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وأوستنكا ؛ التي تصل اليه من بعيد يبن حين وحين » وهو في طريقه الى 
الغابة ٠‏ ثم قضى الامسية في الصيد ٠‏ بيد انه عاد من غير ان يظفر بشىءء 
وجلس عند باب مسكنه فى موضعه المعهود من المدخل ٠‏ 

ولاحظ ان اصحاب الدار عادوا من الكرمة ودخلوا كوخهي + ولكنهم 
لم بدعوه للدخول ٠‏ وخرجت ماريبانكا الى الفناء والحظائر مرتين ٠‏ 

وخيل اليه انها كانت تنظر اليه ٠‏ فجعل يلتهمها بعينيه وهي تفدو 
وتروح + ولكن الشحاعة لم نوانه على الدنو منها » وأخيرا دخلت كوخها 
ولم تظهر + فسخط على نفسه ؛ وغادر موضعه + ونزل الى الفناء » وجعل 
برو فيه و دحي وقد أآرهف اذنيه لكل ضوت يمكن ان بصدر عمسن 
الكوخ الأخر ٠‏ 

وهكذا سمع اصوات تناول العشاء ؛ واخراج الفراش والحوار 
المتبادل ه وسمع رنين ضحكات مارياتكا مرة او مرنين* ثم أطبق السكون 
0 الكوخ كله ,1 

وعاد اواينين الى كوخه فوجد خادمه فانيوشا بغط فى تومه بملايسه 
الكاملة ؛ فعبطه على تلك السعادة التى لا يعرفها الا ذوو البال الخلى ٠‏ 
ولم يطق البقاء في الكوخ فخرج بعد قليل الى الفناء لانه كان يتوجس 
بل تترقب حضور شخص تحت جنح الظلام * بيد ان الوقت انقضى من 
غسر ان ظهر احد ٠ه‏ 

وقى صمت اللبل كان يميز بسهولة تنفس الاشخاص الثلاثة داخل 
كوخهم ٠‏ وكان يعرف تنفس مارياتكا فيتجاوب معه قلبه بالنبض السريعء 
ولم يلبث القمر ان ظهر متآخرا ٠‏ فازداد قلق اوليتين وسخطه وسأل نفسة * 

ل ترى ماذا أريد بالضيط ؟ 

وعنديد سمع ضحة خافتة كوقع الاقدام الحافية ٠‏ فأرهف اذنيه ثم 
اكنشف ان الجاموسة كانت تتقلب في الحظيرة نم وقفت على قوائمها 
برهة وخيزة وبعدلد عادت للرقاد ٠‏ فحعل اولينين نتساءل فاذا شضعيئ ان 
بفعل الان؟ ان النوم بحفوهء وفتنه جمال الليلفي هذه الامسية القمراء»ء 

وبعد قليل تبين خطوات مارياتكا داخل الكوخ ٠‏ فأسرع الى نافذتها 
وأخد ينقر علىمصراعها نقرا خفيفا وجرى. نحو الباب٠‏ ونقر عليه واتنظر» 


ليا 


وسمع صوت قدمبها الحافيتين تتجهان الى الباب ٠‏ وبعد ذلك تحرك 
المزلاج وأحدث صوتا ٠‏ ثم ظهرت مارياتكا في فرحة الياب كانها ريا حلم 
في ضوء القمر * فاتكش حتى لا تراه + وأسرعت تعلق الباب ء فعاد الى 
النقر » ولكنها في هذه المرة لم تستحب له ٠‏ فرجع الى نافذتها وأخد ينقر 
مرة اخرى ٠‏ ثم سكت وأنصت ء فروعه صوت رجل ينبعث عاليا غاضباء 
فاتتقت ليرى شايا قوقازيا ربع القامة بخترق الفناء ويقول : 
لقد رأدت كل شيء والله العظيم هذا شيء مدهش ! 

وعرف اولينين فى هذا الشخص الجندي. الريك خارقيت فم بدر 
ماذا قول او شعل : واستطرد ذلك الشنات الحيث بقول : 

ل سآخير القيادة بما رأيت ! وسأخير أناها ايضا ليعرف حقيقة 
اننتهة ذات الشرف المصضون والذيل الطاهر ! أليس دكفيها رجل واحد ؟ 

وأخيرا وجد اولينين لسانه فسآله بحدة : 

بت علذا اتنسبك ويد ةا ؟ 

لا شيء ! أقصد فقط ان ابلغ ما رأيت الى من يهمهم الامر ! انك 
حقا فتى خطير يا طالب الحربية ! 

وكان نازركا يتحدث بصوت مرتفعجدا شأن منيريد احداث فضيحه٠‏ 

اسمع ٠‏ هيا معي الى كوخي لتتفاهم ٠‏ ليس ببنى ويينها شيء 
والفتاة طاهرة شريفة لم تسمح لي بالدخول عندها ء ولم أقصد بها سوءا ! 

حقا ؟ أتظننى صدقت ؟ اتظن انك ستجد من يصدقك ؟ 

ولهذا السبس اعطيتك هذه لتسكت ! 

وتفحة بعشرة رودلات ٠‏ فضحك نازركا وقال : 

افعل ما تشاء + هى حلال لك ! 

وكان نازركا قد جاء القرية نلك الليلة تنفيذا لطلب لوكاشكا كى 
ببحث عن مكان يخفي فيه جوادا مسروقا ٠‏ وفي طريقه سمع وقع أقدام 
في فناء الكوح + وكان ما كان سنه وسن اولينين + ولكتنه حرص غلى 
ابلاغ لوكاشكا في الصباح بكل ما حدث ؛ وآراه العشرة روبلات ٠‏ 

وفي اليوم التالي عندما قابل اولينين اصحاب الدار نظرت اليه 
مارداتكا وضحكت قليلا ٠‏ فقضى ذلك اليوم مضطربا + ولم جد سبيلا 
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الى النوم كدلك ٠‏ فتعمد أن بقضي اليوم الدي يليه في الصيد » ثم ذهب 
لزيارة مليتسكي هرويا من التتكير » وآلى على الفبية آلا ودعت الى كوبت 
حامل العلم مرة اخرى ٠‏ 

وفي الليل استطاع ان ينام ٠‏ ولكن العريف حضر وآنقظه لان الآامر 
صدر الى الكتيبة بالخروج فورا في غزوة + فتمنى اولينين ان يلقى حتفه 
فى تلك العزوة حتى لا بعود الى القرية ٠‏ 
واستمرت الغزوة اربعة .ايام .». وكان. القائد. من اقرباء اولينين عرض 
عليه ان يبقيه في مكتبه باورا له ويقيم في مقر القيادة ٠‏ ولكن اولينين 
رفض ذلك العرض ٠‏ لان هذه الايام الاربعة اثتت له انه لا ستطبع 
البقاء بعيدا عن القرية ٠‏ ورجا القائد ان يسمح له بالعودة فورا ٠‏ فأجابه 
الى طلبه ومنحه وسام الصليب ٠‏ 

وكان من قبل يحلم بذلك الوسام ويتمناه + ولكنه حين ظفر به تبين 
انه لا يكترث به + بل وتبين ايضا انه لا يكترث بما سيتحقق بعد قليل 
من نرقيته الى رتبة الضابط + 

وامتطى اولينين صهوة جوادهوعاد وفي صحبته فانيوشا سليما معافى؛ 
متقدما على سائر جنود الكتيبة بضع ساعات » وقضى الامسية كلها جالسا 
فى مدخل كوخه يرقب ماريانكا ٠‏ ثم جعل يدرع الفناء طول الليل على 
غير هدى ٠‏ وبغير هدف » وقد خلت رأسه من كل فكرة ٠‏ 


ب ١8‏ نت 
خطاب الى بجبول 


غادر اولينين فراشه في ساعة متآخرة من صياح اليوم التالي ؛ وكان 
حامل العلم قد خرج » فلم يتوجه اولينين للصيد كما كان قد عقد العزم 
اذ كان في حالة من الاضطراب بادية لا يستقر في موضع ولا يستقيم له 
مسلك » حتى خيل الوهجم لفانيوشا ان طائفا من المرض عرض له ٠‏ 

وعندما حان المساء شرع اولينين يكتب ٠‏ وظل مثايرا على الكتابة الى 
ساعة متآخرة من الليل + ولكن الخطاب الذي كتبه لم يعرف طريقه الى 
البريد : لانه ادرك ان كتابته لا يمكن ان تفهم على وجهها الذي عناه ٠‏ 
وفى واقع الامر لم يكن يهمه كثيرا ان يفهم احد سواه ما اراد التعبير عنه» 

وهاهو ذا ما سطره في تلك الليله : 

«ترد على الخطابات من روسيا حاقلة بالرثاء احالى ٠‏ كأن السو 
حضون ان تطمرني الارض » فآدفن حيا في هذا الركق. الموحةن مسق 
الدئيا ٠‏ وبجمع الكل على انني صائر لا محالة الى الفظاظة والخشونسة 
وحياة البداوة المتخلفة عن روح العصر » وبعضهم ١توقع‏ أن انزلق الى 
ادمان الشراب ولا سشعدون ان اقترن بحسناء من ينات القوقاز ٠‏ 
ودليلهم على هذا ما أكده قائمد من اكبر قوادنا ٠‏ 

«كل روسي يخدم في القوقاز عشر سنوات لا بد ان يخرج من هناك 
بآفة ملازمة : فاما ان يدمن الخمر حتى تآتى عليه + واما ان نتزوج قوقازيهة 
منحلة ! وهو كلام خطير جدير ان فزع ذا رشد ! ولست اريد لنفسي 
الشقاء والخسارة ؛ وأنا أملك ان اعيش فى سعادة وبحبوحة ؛ فآتزوج 


ت ؟ ١‏ 


الكوتنن.ب +٠.‏ او أعيق ناورا فى القضر او مقذما للتبلاء فى ناحيتى ! 

دهدا قولهم وهو ندل على حمل 'ثاء بالكنه الحقيقى لاحاة والسمادةا 
وما أجدرهم ان يغيروا هذا الرآي متى ذاقوا ولو مرة واحدة في العمر ‏ 
جمال الحياة الطبيعية في سواء فطرتها الاولى ! 

«أجل لا يمكن ان يعتبر انسانا حقا من لم تهتز نفسه بهذا الذي اراه 
في كل يوم من جبال تتوحها الحليد » او امرآة توجها الحجلال الطبيعي 
والحمال الفطري ؛ فهكذا خلق الله ولا شك المرآة الاولى التي أفسدثا 
صورتها بما نزعمه من مدتية زيفاء ! 

ولو رأوا هذا الذي رآدت » وحاشت نفوسهم سعض ما أحسست 
لعلمو ا توعد اينا أصدق قاد + وأعدى: مسلا : واحظى هما ثال: ! أشنا 
بعيش حقا وصدقا » وآبنا حياته بهتان وتمويه ! 

«كم أحتقر نفسي لو انتي استيدات الدئ.هى أدنى بالذي هو خير.* 
لو انني استبدلت الابهاء الرحيبة الباردة » والدمى المزركشة ذات الشعر 
المف :8 الطرو المستعارة والوجوه المصموغة دك وخي الصعير 
وغاض وحمي | 

«ان حياة المجتمع تبدو في نظري أمنة : بما فيها من ثرثرة ومراسم 
ومظاهر ومحاملات ورباء ٠‏ وليت الدين يلومونني يهتدون الى لباب 
الحقيقة ليعلموا ان الطبيعة هي مصدر الحق والجمال الذي لا مصدر 
شيق أ :« دعنك يذ تنبدل أنظارهم وتنهار قصور آمالهم وأهدافهم في ) الحأةء٠‏ 

ززان السعادة الحقيقية في أن يعيش الانسان مندمجا مع الطبيعة 
بجميع حواسه ٠‏ هذا هو رآبي وهذا هو ما اصنعه الان فعلا + ولكني 
أخالهم يرئثون لحالي ويقولون «مسكين ! ان هذا النمط من الحياة قد 
بسوقه (لا قدر الله) الى الزواج من فتاة قوقازية من تلك الطبقة العامة؛ 
فتهدم مستقبله الاجتماعي وتقضى على مكاتته !» ٠‏ 

«وليس لي امنية سوى ان يقضي على مكاتتي بهذا المعنى + نعم 
ليس أحب الى من الزواج من فتاة قوقازية من بنات السوقة ٠‏ وليس 
يمنعني من ذلك ألا تهيبى من الاقدام على حالة من السعادة لا اقوى 
على الها د 


(ثلائة اشهر انقضت منذ رأدت القوقازية الحسناء مارياتكا ٠‏ وكنت 
حديث عهد بفتنة العالم الزائف الذي تركته ٠‏ فلم يكن ليخطر سالي اني 
قد أحى هذه الفتاة ٠‏ وكان قصاراي ان أسر بحستها الفائق : سروري 
بجنال الجبال وجمال السماء ٠‏ وشيئًا فشيئا تبين لي ان اجتلاء جمالها 
ضرورة من ضرورات حاتي ٠‏ 

«وبدأت أسأل تفسي : هل احبها حقا ؟ وفتشت في أعماق نفسي » 
فلم اجد شيئا يشبه عاطفة الحب كما كنت أتخيلها ٠‏ فلم يكن حبا شهوانيا 
كالذي خيرته من قبل » ولا وحثة ناجمة من العزله والوحدة ء وائما هو 
الشعور بالحاجة الى رئويتها ؛ وسماع صوتها والاحساس بقربها مني ؛ 
5 ضمني وأباها مجلس ذات ليلة ء وأتيح لي ال المسها + تعرريثك. إن 
الذي بينها وببني عروة وثقى لا اتفصام لها : ولا حيلة لي فيه ولا قبل لي 
بدفعه ٠‏ ومع ذلك عزمت على المقاومة وقلت لنفسي : ب 

«أكفي ان تكون اعراةا سديلة تي اتزوببوا 9 التشن المشال © لبن 
بين حباتينا شيء مشترك حتى أحبها وهي لا تدري عن عالمي شيئا» ٠‏ 

«ومع ذلك أحميتها ٠‏ وتغيرت العلاقة يننا بعد تلك الحلسه الاولى* 
وي حون الوا ا 
لعم ودع + اامبح ال.مبي ان. ادك اليه وإلقاها « زفي سبيل: ذلت 
عسات يبدي في حقل ابيها ٠‏ وقضيت أمسيات برمتها دين اسرتها * وأمست 
صورتها في هذا الاطار العائملى الجديد : مصونة على الدوام ؛ محفوفة 
هالة من التقديس والجلال » على ما قى شخصهسا من بشاشة وأنس 
ومرح ومودة ٠‏ 

(وكنت في تلك المناسبات أحاول ان ابدو منبسطا في غير اكتراث | 
غرض وآنا أمازحها © ولكن قلبى كان يتنرى وثترقه الاشواق » فشحس 
تمطراتهأ السليمة اني أتكلف: وأعاني 5 

«واتتهزرت فرصة في الكرمة وصارحتها بهواي والخجل يشملني 
1 ان ين ان قسني يولم الات : كلها فى قري كيل عن از 9 
علاقة ؛ وعاطفتى نحوها اسمى من كل تعبير ء وحز في نفسي انني اسففت 
فلم ارتفع الى المستوى الذي يليق بها : ولم ابلغ ميا ماقييق: الساوفات 


لاخدا 


للسنتقيمة الصريحة!الفطرية البسيطة :ه 

((و بلغ مني الاضطراب مداه فانعكس ذلك على أحلامي ل 
أراها في المنام خليلتي تارة وحليلتي تارة اخرى ٠‏ فكنت اصحو وبي 
غثيان شديد من محرد هذه الصورة ٠‏ لانه من الفحش ان أتخملها امرأة 
عاهرة ٠ه‏ و من السفه أن اتخيلها زوجة لنبيل روسي ؛ لا لان ذلك فوق 
قدرها » بل لانه يمسخها مسا ويحيل طبيعتها الثقية السليمة ٠‏ 

«وحاولت ان أهرب من هذا المأزق ٠‏ مآزق القلق والحيرة ٠‏ فانغمست 
فى حياة من العربدة والسكر على طريقة سكان الاقليم ٠‏ ولكن هذا 
الدواء زاد من غثيا ني وتقززي من نفسى + وبدت مشكلتي انك اتعمنا 
فى نظري وأدعى للباس 

وان شر ما في الامر احساسي باني أفهتها وانها لن تنهبني ٠‏ لا لانها 
أقل مني .بل 'لانها افضل مني ٠‏ بحيث يكون من الطبيعي ألا تفيدتي اقفن 
كائن متكامل كالطبيعة نفسها تجري على سجيتها بغير تقص وبغير حاجة 
الى احد ٠‏ اما انا فمخلوق ناقص ضعيف ؛ بى حاجة الى ان تدرك نقصى 
وتفهم عذابي ٠‏ 6 1 

«وفي الثامن عشر من هذا الشهر خرجت كتيبتي في حملة » فأمضيت 
ثلاثة ايام بعيدا عن القرية » كنت فيها مبتئسا حزينا » سأمان » لا يسري 
عنى العزف واللهو : ولا بحلو لى السمر ولعب الورق 8 كنك الأسسسق 
فك نمسة ! 

«وأمس عدت الى القرية ٠‏ ورآتها ٠‏ واذا بى من جديد فى كوخى 
ومع العم بيروشكاء ارى من نافذتي قمم الجبال تكللها الثلوج» وأحسست 
انى اعيش مرة اخرى +٠‏ 

«وبهذا تأكد عندي انىي احب لاول مرة في حياتي حبا صادقا + واني 
لفخور بهذا الحب ٠‏ وان لم نكن لي فيه فضل لانه شعور غلبني على 
امري + ولكم حاولت التخلص منه بضروب من التصوف واتكار الذات. 
بل حاولت ان اخدع تفسى ؛ برعانة ذلك الحب الطبيعسي السادج بين 
لوكاشكا ومارياتكا ٠‏ فلم أجن من ذلك الا اشواك الغيرة ٠‏ 

«ان حبي لها لغريب : ولعلني احب الطبيعة فيها ٠‏ او احب كل جميل 
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فى الطبيعة ممثلا فيها ٠‏ ولكني لا أفعل ذلك بارادتي او عن رضى مني؛ 
بل مغلوبا على امري + فقوة اكبر مني هي التي فرضت علي” هذا الحب 
وسخرتنى له ».فآنا فيه اداة لا ارادة لها ٠‏ 

«اما التضحية بالنفس وفعل الخير للناس فشيء جميل + ولكن نفسي 
الان مشخولة بشيء واحد هو حب مارياتكا ٠‏ فليس فيها متسع لاي مبداأ 
آخرا٠ه‏ ولذا لم اعد آنشد السعادة للوكاشكا او غيره من الناس + اني 
اغار من كل انسان ٠‏ وآأتعذب ٠‏ ولكن هذا العذاب » وعن طريق هذا 
العذان أشعر بحياتى ٠‏ 

وقد قدص ميتا. مي فين ١‏ أمآ الآ :ذة! آنا بض الغلة . واللذهين 
اليوم الى دارها ولافضين لها بكل شيء» ٠‏ 


عبد بد عبد 


ونوجه اولينين الى كوخ حامل العلم في ساعة متآخرة من ذلك المساءء 
فوحد اولنكا جالسة على اربكة عند المدفآة تقوم ببعض الاعمال المنزلبةه 
اما مارياتكا فكانت تحيك شيئا من الثياب على ضوء شمعة وهي مكشوفة 
الشعر + فما ان ابضرت اولينين داخلا حتى اسرغت الى متديلها وقفزت 
فوق رف المدفآة فكان لا يرئى الا ركيتها ء فلما رآى اولينين ذلك ؛ 
استوحش واضطرب ؛ لانه كان يشعر بعينيها الجميلتين ترقبانه من حيث 
لايراها « واشتجر الحديث العادي تمن الشخسف والاب والام . 

وأظهرت اولنكا الكثير من الكرم والعطف عليه » وألحت عليه مرارا 
اذبأكل من الزييب والشهده وبعد قليل تطرق الحديث الى موضو ع خطير٠‏ 
الجكير وصنعنا كفانتنا من المربى ٠‏ وما بقى سنبيعه بشثمن طيب ؛ ونقيم 
حفلة زخاف رائعة ! 

فأحس اولينين ان الدم بصعد الى زآمة +.وتساوعت:دقات قلبه و سال: 

ومتى سيكون الزفاف ؟ 

وكأنما ارادت ماريانكا ان تجيبه بطريقتها فسمع من فوق المدفأة 
طقطقة للب عباد الشمس ٠‏ اما العحوز فقالت بكل هدوء : 


المفروض ان نكون ذلك في الاسبوع القادم + فنحن على أهبة 
الاستعداد ٠‏ وقد عزمنا بعون الله على ان يكون تحهيز مارداتكا بالغا حد 
اللخماك به وإيسن ااقاك ها لقنا سبو سا علية طلين سل اتاخزي! لو كاشيكا 

في الفترة الاخيرة من اعوجاج ٠‏ فقد تقل الينا احد زملائه في الكتيبة انه 
كروة على تازل عشايرة النوغاي 1, 

فقال اولينين : 

هذه محازفة غير مآمونة العواقف ٠‏ 

ب آليس كذلك ؟ لذا قلت لعزيزنا لوكاشكا <الا تتووط فى اال 
الوعونة لجا الصيري + وسيل + ال البهرة والسلولة ستاني في ماسيايا 

مع الاناة وطول العمر ٠‏ وأنت الان مقدم على الزواج والاستقرار فينبغي 
ان لتأكرق. حرسي على اضف .. 

ب اني فعلا سمعت أنه سرق من هناك جوادا قي المدة الاخيرة وباعه 


شمن طبب ٠ه‏ 
فنظرت اليه من فوق المدفآة عيبان جميلتان تفيضان عداء وقالت 
صاحيتهما : [ 
ا اتنا اما دام لا يدي احدا بل يروح 
عن نفسه ٠‏ 


وقفزت من فوق رف المدفأة وخرجت وصفقت الباب ؛ فلبث اولينين 
كالمصعوق لا ددري شيثا مما تحدثه به اولنكا » الى ان وفد على الدار 
ضيوف ؛ هم اخ مسن للسيدة اولنكا ؛ والعم بيروشكا ؛ وأوستنكا ٠‏ 
ومعها مار بانكا 5 

وبدأت اوستنكا سوراله : 

أما زلت في اجازة ؟ 

فأجابها بالايجاب.؛ وشعر بشىء من الخجل فنهض منصرفا ٠‏ ولكن 
سروشكا قال : 

ب ألْاهذا! لا طق + 

فاضطر للجلوس وشرب الانخاب مع العم بيروشكا » ثم مع شقيق 
اولتكا ثم مع ببروشكا مرة اخرى ٠‏ وهكذا ٠‏ وكلما اقبل على الشراب 


١ 


ازدادت آفاق نفسه تحهما : وازداد الشيخان طريا وسرورا ٠‏ 

وتسلقت الفتاتان. رفة المدفاة >:فتكان بتهامسهما نضل الى:ارهن القاعة 
غامضا كخرير الماء ٠‏ وعقل اولينين لسانه فلم شكلم ٠‏ وعكف على الشراب 
يربك أن يعرق فيه همه + 

وفي نحو الساعة العاشرة ضاقت اولنكا بصخب الشيخين المعربدين 
فصرفت الجميع + ودعا الشيخان نفسيهما لاتام السكر والعريدة في 
مسكن اولينين ٠‏ ونوجهت اوستنكا الى بيتها ء وعهد اولينين بالشيخين 
القوقازيين الى فانيوشا ليقدم لهما ما يطلبان من طعام وشراب ٠‏ 

ولمح اولينين السيدة اولنكا تخرج الى الحظسيرة لتنظفها » 
مارياتكا وحدها فى الكوخ ٠‏ وعندئذ فارقه خموله وثبوط الهمة ١‏ 
الى الكوخ حيث وجد مارياتكا تستعد للنوم + فاتجه اليها وهم ان 
تكلم ؛ ولكن الكلمات حفت في حلقه » وتراجعت هي منه مدعورة » 
فجلست فوق فراشها في ركن من الححرة وحملقت فيه وجلة ٠‏ 

وكانت نظرة الخوف هذه كاففية لاثارة الاسى والخرى فى نفسه ٠‏ 
ولكنه شعر الى جوار ذلك الخزي بخيلاء » لانه كبر في وهم الفتاة بحيث 
تنهيه وتخشاه على نفسها ٠‏ وفك ذلك الزهو عقدة لسانه فقال لها : 

ب أي مارياتكا ٠‏ ألا ترحمينني ؟ ألا ترين عجزي عن الافصاح عما 
يعتلج فى صدري من لواعج هواك !؟ 

فأجفلت مبتعدة وقالت : 

لقد ذهيت الخمر برشدك ! ليس لك الى” من سبيل ! 

ب انث واهمة لا ماريانكاء٠‏ قلبيس تأثير الخمر هو الذي أنطعسق 
لساني بهذا القول ٠‏ ماريانكا ! لا تتزوجي يا انا *» 

وثبتت فيه عينيها بنظرة جد لا اثر للخوف فيها ولم تجب 

ب أ مأريالكا ! 2ك اتنطرب تاي ولاه ببسي الْقيال عببيق 
فرط حبك ٠‏ لم اعد املك زمام نفسي ! اخرجت امري واقتداري من بدي 
فليكن ما ترومين ! 

وبسط نحوها ذراعيه كالمتوسل ٠‏ فقاطعته الفتاة وقد قبضت على 
ذراعه قائلة : 


١١١ 


ما هذا الهراء ! أتهذي ؟ 

ولم تدفع ذراعه عنها ٠‏ بل تقلصت اصابعها القوية المخشوشنة على 
عضلانهة : 

حت قامالك منتى كان السادة النبلاء تزوجونننات السوقة من القوقازيات؟ 

ب لست آبالي ! تزوجيني ! 

فضحكت وقالت : 

د على ايها ماذا تصنع به ؟ 

فجذب ذراعه من قبضتها » واحتوى جسدها اليض الفتى بكل قوته 
بين أحضانه ٠‏ ولكن مارباتكا انقلتت من ذراعيه وفرت حافية القدمين الى 
مدخل الكوخ ناحمة من الثار +* 

وآفاق اولبنين فهاله ما آقدم عليه ٠‏ وأحس انه انزلق مرة اخرى فى 
سلوكة فعها الى الحضيضن من الفساسة + ولكنه لى تسر يني» مسن 
الندم على ابة كلمة مما قاله لها + وعاد الى كوخه ٠‏ فلم يكترث بالشيخين 
العاكفين على الشراب والقصف ودخل مخدعه ٠‏ واستلقى على فرابه 
وسرعان ما راح فى سباق عميق ٠‏ 


خرن 


كت 
المير جان 


ازدحمت شوارع القرية بالناس في مساء اليوم التالى ‏ اذ وافق 
عبدا من أعباد القوقازمين ‏ مرتدنن الملاسن الزاهة ٠‏ وكانوا تعدون 
العدة لحملة بعد شهر © لدا زادت حفلات الزواج 5 

وتجمع الناس في الميدان الكبير على كثب من حانوتين بيع احدهما 
الحلوى ويبيع الاخر المناديل والمنسوجات المزركشة ء وكنت ترى الشيوخ 
وهم جلوس على مصاطب دار الامن بستراتهم الرمادية المهيبة لا يزينها 
وشي من ذهب او خلافه ؛ اما حديثهم فكان عن المحضول والشباب 
والايام الخوالي وكان غاليا ما ننسم بالاتزان ؛ وكانوا يتطلعون في 
اعجاب الى الششباب » واذا مرت النساء امامهم وقفن وأحتين الرؤوس ٠‏ 
اما الفتيان فكانوا يرفعون قبعاتهيى تحيه واحتراما ؛ وبعض هؤلاء الشيوم 
كان يرمق المارة فى شراسة وجمود ؛ والبعض الآخر في رقة وعطف ٠‏ 

وراحت الفتيات يتحدثن ويتضاحكن بأصواتهن الصافية الرقراقة قبل 
ان يبدآن رقصتهن المشهورة التي يغنين وهن يقمن بها » وقد تزينت كل 
منهن بصدار زاه وعصبت رأسها بمنديل يزيدها قتنة + اما صغار الصبية 
فكانوا نتصايحون ويلهون باللعب ٠‏ وعكفت البنات الناضجات على 
الرقص والغناء ٠‏ 

اما الفتيان الذين لم لتحقوا بالخدمة العاملة بعد والذين عادوا 
لشاركة اهليهم في الابتهاج بالعيد فكانوا يسيرون متشابكي الابدي وكان 
منظر هم رائعا سترأتهم الحر كسة النيضاء والحمراء الموشاة بالدذهف 7 


كنا 


وكانوا بمزحون مع كل جماعة من النساء او الفتيات نقايلونها ويغازلو نهاء 

ووقف صاحب حانوت المناديل امام باب حانوته . وكان ارمنيا ‏ في 
سئرة انيقة ملفته للانظار ترقت الزياتن : حين اقل رجلان ملتحمان من 
الحجن قادمين من وراء نهر ترك للتفرج على ما يجري في العيد » وقد 
جلسا امام منزل صديق أهما يدخنان غليونيهها ويرمقان المارة ثم نتبادلان 
الحديث في لهحة سريعة ٠‏ 

وكانت أصداء الاغاني تنجاوب في شوارع القرية » التى هجر جميع 
اهلها في ذلك اليوم منازلهم + حتى العجائز منهم » بعد ان نظفوها في 
اليوم السابق ء وكانت السماء صافية الزرقة والهواء حا را وقد صبغ وهبج 
الشسمس قمم الحبال بلون وردى أخاذ ٠‏ وبالجملة كانت القرية مجموعة 
من .حشد زاخر مرح صاخب في ذلك اليوم ٠‏ 

وكان اولينين يأمل ان يرى مارياتكا في ذلك الصباح فأخذ يذرع 
الفناء غدوا ورواحا » ولم يدر بخلده انها ارتدت ثوبا فاخرا وقصدت 
الكنيسة ٠ه‏ واشتركت مع الفتبات فى قزقزة اللب » سد انها كانت تقصد 
شار فين الفبعة واتفية 2 تردق فها الساكق نطرة كلها بقن .امراف 
وخشى اولينين ان يحدثها وهى بصحبة زميلاتها » مع انه كان تلهف 
للافضاء اليها بقية الحديث الذي حدثها به ليلة الامس + وكان امله ان 
بحصل منها على رآي قاطع اذ لى يعد في مقدوره ان يتلظى بذلك القاق ٠‏ 

وبينما هو في تفكيره هذا اذ انطلق في اثرها ؛ ومر بناصية شارع 
كانت حالسة عندها + ولكنه سمخ الفتيات ,تضاحكن من ورائه ٠‏ 

ولمح بيليتسكي » من منزله الذي بطل على الميدان + اولينين اثناء 
مروره فدعاه ؛ وتبادلا بعض الحديث ثم جلسا الى النافدة 6 وبعد برهة 
وافاهما سروشكا وجلس على الارض * وقال سليتسكى ميتسما وهو 
يشير الى جمع يزخر بالالوان الزاهية في ناصية الشارع : 

هاك الحستاء المعيودة » هناك » وحبببتي أيضا ء آتراها ؟ انها دات 
الرداء الاحمر القانى ! 

ثم صاح الفتيات من النافذة ٠‏ 

لماذا لا تشرعن في رقصتك ن المشهورة ؟ 


3 أردف : 
الظلام مارج - 

فقال اولينين في لهحة اليقين : 

حت َي تقو تبي هده الحفلة ع وسآذهص البى 50 اوفشتكا 3 ولكين 

فقال سليتسكى دون ان تآخده الدهقة : 

ب طبعا. ستكون هباك ' 

ثم اشار الى الحسع المختلط وفال : 

حت جما |كئه لنظر حادايت ا 

يمهتم هتولاء الناس باعيادهم ويحرصون على أن يشعموا فيها بالمرح 
والسرور : وظهر ذلك جليا ني عيونهم ووجوههم وحركاتهم ونيا بهم ( 
سس الشسسن والهواء والطبيعة تزهو جسعهاأ احدماء بالعيد و2 أها نكن فى 
روسياأ فلا نآبه بلك ! ْ 


ولم يعلق ببليتسكي على كلام اولينين بل وجه الحديث الى بيروشكا: 

ل لم لا تشرب 5 صد يقي ؟! 

وغسز سروشكا اولينين من طرف خفى مشيرا الى سليتسكي قائلا : 

م ريع دراهو بإنعسة ٠‏ 

ثم رفع بيليتسكي كآسه وشرب نخب الجميع فرد عليه بيروشكا.: 

د فق صحتك . 

ثم واصل حديثه ملتفتا الى اولينين : 

هل نظن هذه احتفالات بالاعياد » رحم الله الاحتفالات في الايام 
الخوالي حيث كانت النساء بخرجن في ثياب موشاة بالذهب »© ويصففن 
أعناقهن يصفوف من النقود الذهيبة » ويغطين رؤوسهن بأوشحة من 
قماش مذهب » كانت تهفهف بصوت يشرح النفس ويملؤها سرورا عندما 
كن بسرن ٠‏ كانت كل واحدة تبدو وكأنها اميرة متوجة » وكن شطلقن 
زرافات صادحات بالاغاني ؛ وسفين فى اللهو طول الليل » وأحيانا كانت 


1١18 


الصتفالات تمتثمر ثلاثة ايام وكان الرجال يدحرجون يرمبلا فواصلود 
منة القتراب. 6 ولا أل أذكر ابى حين كان بعود وقد صيغ اللأحمسرار 
وححدهه و حسمةه وقد شمعنيه م ادا بلغ الدار ارتمى على فراشة 4 فَكَانت 
امن ار هك البطاويج الاق وتسم يوطي الجخ لنسق ؛ ؛ ثم تمرع الى 
الحارج باحثة عن قبعته ٠‏ هذه 5ت الجال فى الايام الخواليى ٠‏ 

و بعد 8 انتهى سروشكأ 1 القشاء 550 المجلاقسن انج سنا له بيليتسكي : 

وهل كانت الفقيات في ثلك الايام هرحن وحدعن ؛ 
د الحلبة ؛ وب.آخد المناأة التى بحبها ثم يهرب بها ولا حرج عليه 

فى غلك اللحظة أقبل لو كاشكا وإتاؤر كا ؛ كل يمتطى صهوة جواد 

ل قوق حواده الكاأنا ردى ب بخطو بحفة 
متسختر ١‏ برأسه البديع و معر فته الملساء 4 و كان واضحا ان لو كاشكا لم 
بأت من مكان آمن او قريب + تنبىء عن ذلك. بندقيته وغدارته » وكانت 
عنناه تتالقان سريق الزهو ومسيوسي كا تنا تتكلمان للعتهما وتقولان: 

هل لمثل هذا الفتى نظير 

2 هو 1 يسترعيان الاتتماه ولفتان لقا لو اودع 
شعتتة البيضاءء د اتدرههما احد اليو بالسؤال وهو عاس ٠:‏ 

ققال نه لو كاهسهكا دون. ان. يلتفت اليه > 

ب هل أخصيتها انها الشيخ حتى تسآل 5 

فازداد عبوس الشيخ » وأردف فاكلا : 

ما كان امد لاتير ل السطلخيي تعدا الت بطلا ١‏ 

انعتوا الى ذلك التسيطان ون عابس يرا ا 


هرد 


لمن حياغن ضاحكا ٠‏ 

فأجينه بأصواتهن المرحة : 

طبت مساء با لوكاشكا ٠‏ ايها الفتى المرح ٠‏ هل جيويك عامرة 
بالمال ؟ اشنتر بعض الحلوى للفتيات ٠‏ هل ستطيل المكث بيئنا » فقبد 
انقضى زمن لم نرك فيه ؟ 

فآأجاب لوكاشكا : 

حضرت انا ونازركا لنحتفل بالعيد ٠‏ 

وعندئذ قالت اوستتكا وهى تغمز مارياتكا منطلقة فى الضحك : 

حها" بالك ا هارياتها 1؟ 

ولكن مارياتكا لاذت بالصنت © وجعلت ترمق القتيى بعينيها 
المتألقنين » ثم قالت في لهحة جافة : 

حقا لم نرك منذ زمن بعيد ؛ ما بالك تدوس أقدامنا بحوادك ؟ 

ثم اشاحت عنه ٠‏ وكان لو كاشكا بادي المرح » ولكنه ما لبث ان 
اتقضص ضدره وقد اخذ برد مارياتكا الجاف. ٠‏ ثم عاد وهتف : 

اركبي فألوذ بك الى الحبال ا فتاتي ٠‏ 

وسار نحو مارراتكا واتحتى أمامها وهمس قي اذنها : 

هل من قبلة تروي قلبي المتعطش ! 

وتلاقت عوتهما فاحمر وحهها وثراجعت 4 يم الك : 

نما هذا ؟ ستعسق قدمئى ! 

قالت ذلك وهي ننظر الى قدميها البديعتين في جوريهما الرائع المطرز 
وخنها المحلى بشريط فضي ٠‏ 

وحانت من وكاشكا نظرة نحو اوستنكا ء ييلما جلست. ماريانكا 
بحوار امرأة معها طفل اخذ يعبث بعقد مارياتكا » فآخرج لوكاشكا كيسا 
من الحلوى واللب ناولة لاوستشكا وال وهو نسم لمازيانكا : 

هذه الحلوى لكن جميعا ٠‏ 

وظهرت الحيرة والارتباك على وجه مارياتكا مرة اخرى + وعندكُد 
قالت لها ام الرضيع : 

أولى بك ان ترحبي بالفتى ٠‏ 


سردا 


ولم ينتظر لوكاشكا ؛ بل ضرب. جواده بسوطة وقال وهو يبتعد ' 

ساضع جوادي في الحظيرة ثم أعود انا ونازركا لتحتفل بالعيد 
لول اللبل > 

واذ وصل منزله استقيلته اخته ستبكأ » فطلب منها ان تأخذ الحواد 
الى الحظيرة وتطعمه دون ان تنزع سرجه ٠‏ 

وراحت البكماء تكلم باشاراتها المعهودة مظهرة اعحا بها بالجواد حتى 
انها طبعت قبلة على انفه وأخد لوكاشكا يرقي درجات السلم » وهو يثبت 
بندقيته وصاح مخاطبا آمه : 

ب كيف انت يا أماه ؟ لماذا لم تخرجي للآن ؟ 

وذعرت أمه للمفاجآة ٠‏ فلم يدر بخلدها انه سيآتي ؛ حيث أشاع كبركا 
انه أن تحضر ٠‏ 

ه ألينا سعضن الحكير يا أماه ! ان نازركا فى طربقه اللنا لتحتفل 
بالعيد ٠‏ فأجابت العجوز : 1 

سآانيك به في التو واللحظة با بني ؛ ان الجميع بمرحون وكنت 
أحسب ان ابنتنا قد خرجت ٠‏ 

وبعد فترة وصل نازركا ٠‏ 


د عبد لبد 


تناول لو كاشكا الكأس من بد امة 6 وأفرعها فى جوفه دفعة واحدة 
وهو هتف : 

نخبك با أماه ! 

وأقلق نازركا الحديث الذي فاه به الشيخ بشأن الحياد المسروقةفقال: 

ب كم أتوجس مما قاله العجوز بورلاك : يخيل الي انه يعلم الامر ! 

ولكن لو كاشكا تظاهر بعدم الممالاة وقال : 

انها تخار نف العتحاثز » ماله وشآننا ؛ لا ند ان الحياد قد عرسرت 
اللهفر وموتك الحث عتها - 

ان كلام العجوز نذير شوم ٠‏ 

ما هذه الافكار السوداء ؟ ان كأسا من الجكير لهذا الشيخ نسوي 
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كل شىء » علينا بالمرح » اشرب لنلحق بالفتيات» شيئا من الشهد يا أختاه. 

وعزم لوكاشكا ان يبقيا في القرية حتى يصيبا من المرج قسسدر 
المستطاع ؛ وطلب من صديقه ان دوافيبه سعض الفودكا ونقده ثمنها ٠‏ 

فأسرع تاق رثا الن متزك.نانكعا لشراء الفود 5 + 

وعرج بروشكا وببرجوشوف على ست لوكاشكا » فطلب من أمه 
مزيدا من الشراب ؛ وعندما استقر المقام يبيروشكا قال فحأة : 

سانا ابرعاك فى برقة اليا اها السيح ! كن اا مسجب بت ) 

معحي ولا شك ؛ ولذلك انت رسول المحبين في حمل حلواهم 
الب العتدذارئ + 

محض افتراء؛ لقد اراد ذلك الشاب ان يغرر بي» وأغراني ببندقيةء 
وكان في مقدوريى أن آلبي:رغبته الولا حبي لك ٠+‏ اين كنت يا ختى ؟ 

وتبادلا الحديث فكان لوكاشكا يجيب باقتضاب» وتدخل بيرجوشوف 
فى السديك. رما خلى ما نقولة لوكاشتنا قيما يختض بالعياد > وعيساد 
وكافكا بضول : 

عع أثاك يصحبنى كرايخانل الدي يذكر انه نعرف جميع امالك 

والطرق » ولكن اشبدة الظلام ضل صديقي الطريق » وأسقط في أبدينا 
ثم سمعنا نباح كلاب » وبسرعة استولينا على الجياد » على ان نازركا كاد 
بقع بين آيدي بعض النسوة من النوغاي ٠‏ 

وفئ هذه اللحظة عاد نازر كا بالود كا واننمتر لوكاشكا فى حدثه 
عن المعامرة : 

وعند عودتنا ضل كرايخان الطريق ثانية وكاد يوردئا مورد الهلاك٠‏ 

فقاطعه روشا قاعلا : 

ب ولم لم تهتدوا بالنجوم والكواكب ؟ 

وهنا هتف ويرجوشوف : 

الف اشرت: انا الى.هذ! الرآئ. ! 

فعاد لوكاشكا يتم القصة قائلا : 

الكواكي ! والليل تلفه ظلمة حالكة ! لقد أعملت فكري وقدحت 
ذهني لنسلك الطريق الصحيح حتى انني امتطيت فرسا آخر وتركتجوادي 


كيل 


عله بهدينا الى الطريق : وفعلا ب لتوفيقنا ‏ سار الحواد نحو قرتنا 
رأسا ء وكانت تياشير الفجر قد بدآت تنتشر فى الافق فخفنا ان فتضح 

وهر برحوشوف سه مؤمنا على ما قاله لو كاشا ؛ ووصقه بالبراعة 
ثم قال : 

طبعا محضات. على مبلغ طائل ثمنا لها !؟ 

فأحاب لو كاشكا : 

ب الثمن هنا فى عجييى :» 

ليا بالقرب ايها الرفاق + 

وآراد سروشكا ان سرد قضة من أقاصبص انامة الخوالى لمتحي 
ل و كاشكا قاطعه : 


> 1 


تباشار المهناء 


انطلق لوكاشكا الى الشارع وقد لف الليل القرية بسرباله » وكانت 
الليلة هادئة رطية الهواء ؛ وقد نوج الند ر الفضىي فيه السماء: فا تكست 
اشعته على الاشجار في منظر بأخد الالباب : والدخان هرب من المداخن؛ 
وتشيعة: الاشيواء من نؤافة. الدور + واثتقرت فى الحو رائسة الرنف + 
وتات السيسات بو الاقاتى افتكادت ‏ اأكثن سلاء 0 اللين 4 وتعائرت 
النادين بوالعينات كاها التجوء السائرة له 2 

والجمع المختلط من الشبان والفتيات بموج بالحركسة في الميدان 
الفسيح يرددون الاغاني » وقد أخذتهم أشموة المرح فراعت القتسحهات 
وركسن في حيى انسيظ اجداهن للحن + لحن اعنية حاطقية ٠‏ 

اما العجائز من النساء فاكتفين بالانصات الى الاغانى ٠‏ والاطفال 
يركضون هنا وهناك في مرح الطفولة + اما الشبان فكانوا بلاحقون 
وعدا عام اتنايم 7 


ونا في ززتينا الجركسي يلفتان الأنظار اوي لوست اببراسيت 
وماردانكا ؛ فى يا بهما البالعة الاناقة ؛ تدوران في حلبه الرقص وأواد 
الشابان تحين القرصه لحدب الفتاتين اليهما » وقد ظن سليتسكى أن اللوبو 
مقصلذ اوليئين + بيدان. هذا كآن. يفكر جد افي الت في مضيره * كان 
يريد ان يقطم الشك باليقين في قبول مارياتكا الزواج منه » ورغم انها 
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سق أنْ اوضحت له رأها من هذه الناحية من تعذر قبول ذلك لا بينهما 
بي سبي سس و اسلو اود وض 

ل ميقي لوقيل لدت أجل رسيا عي ار ٠‏ د 
من قتى ! 

ل وما الذى بيمكن ان تفعله اوستنكا ؟ كل ما أرومه الان ان تأنى 
لر ك1 الى دك لفيا + َ 

ع رجو ال آأؤوفق: الى ذلك ء 

على أنه تحدث اولا الى ماردانا قائلا : 

ابن عقلك با ما ريائكا ؟ كيف تفضلين فتى تافها مثل لوكاشكا على 

شاب جميل مثل اولينين ؟! 

ولكن ماريانكا لم تحب ٠‏ 

وعتدئذ اقبل على اوستنكا ورحاها ان تعود الى منزلها مصطحمهة 
مارياتكا : وناشدها ألا تخيب رجاءه » وفى هذه اللحظة انطلقت الفتيات 
في اغنية محيبة ٠‏ 2 

وظهر لوكاشسكا ونازركا وأخذا تفحصان الفتيات » وطفق لوكاشكا 
يغني ثم قال : 

هل تتقدم أحداكن ؟! 

فدفعت الفتبات مارءانكا نحوه ولكنها تمنعت ؛ واختلط الضحك 
والغناء بالقلات والهمسات ٠‏ ومر لو كاشكا امام اولينين فحياه تحبة مودة 
ثم سآله : 

هل حثت تنشد مشاهدة الرقص ؟ 

جد الدع م 
وأسر ببليتسكي ببضع كلمات الى. اوستتكا فقالته : 

ب لا مائع ء سناتي ٠‏ 

واقترب اوليئين من ماريانكا وهمس : 

أتوسل اليك ان تأتى ولو لبضع لحظات » لدي ما بهمني ان أفضي 
به اليك ! 
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اذا حضرت فتيات أخريات فسأحضر ٠‏ 

ب أريد جوابا على سئوالي وآنت تمرحين الآن ؟ 

وأرادِت اق مك عتة بولئكتة تسيا وعاوة'لورسلة : 

ىت اهرك ان تجيبى على سؤالي ٠‏ 

ل أي سو اك ؟ 

هل غاب عن ذهنك ؟ آلا تتزوجينني ؟ 

ولشج امار نانك لحظة تفكر ++ ثم قالت : 

ب ستعرف جوابي الليلة ! 

ثم رشقت الشاب بنظرة حانية ,تألق فيها بريق لم بعهده ٠‏ 

وقد ظل اولينين بعد ذلك تبعها كالظل : فقد كان يشعر بالسعادة 

فى القرب منها : واذ لاحظ لوكاشكا ذلك أمسك بيدها وجذها 

الى وسيل العلقة تيبي ف اقالبية وقال لها : 

ح لك أرق الحضور الى تيزل افمتتعا 2 

ثم قفل راجعا الى صاححيه ؛ وعندما اتنهت الاغنية تبادل لو كاشكا 
ومأي كن قبلة + وكين اركاعت احرص قائلة : 

هذا لا يكفيني ! لا ارضى بأقل من عشر قبلات ! 

ثم شرع لو كاشكا وزع الطري علي النكيات 8 بوانت ابن اللي ال 
اولينين ؛ فقال يحدث الفتيات بقصد التهكم عليه : 

لتترك الحلقة من ترتمى على الجنود ! 

وتخاطفت الفثات الحلوى ه وانتعد اولينين ومليتسكي ٠‏ 

وقد احد. ل ى كا مها هذى اقرط ماقرب وقال. مقاط مارياتها : 

ب أحيبى بأ حبيبتي + هل تهزئين بي ؟ هل تحتفرينني ؟! 

ثم طوق اوستنكا ومارناتكا بذراعه ٠‏ ولكن اوستنكا تخلصت منه 
ف بنط جقسة كيه آلمت بدها + وتظاهر أنه لم خضب وسألها : 

هل من رقصه اخرى ؟ 

أرقص مع من تشاء غيري » سأعود للمنزل » وترغب مارياتكا ان 
تأتى معي ٠‏ 
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واذ سمع لوكاشكا ذلك ؛ اتتحى يماريانكا مكانا خلف منزل وقاللها: 

سألا ترافقيها الى منؤلها يا مارياتكا * لآ تضيعى فرضة المريج. + هيا 
الى منزلك وسآحضر في اثرك ! 

فآجابت ماريانكا بلهجة ذات مغزى : 

ماذا أفعل في المنزل ؟ انما جعلت الاعياد للمرح ؛ وأنا سأذهب الى 
متذل. اوؤستنكا : لقد وعداتها + 

ستكونين زوحتى على ابة حال + آلا تقدرين ذلك ؟ 

ب كل آمر مرهوثن بوقته » وسوف نرى عندما بحين الاوان ! 

أقك اذن ضسة على الذهان ؟ 

ثم لآأن فاحتضتها ورشف قملة عسقة ٠‏ 

انك تضايقني ! اتر كني ٠‏ 

وتخلصت من ذراعبه وانفلتت مبتعدة ٠‏ 

ولم يلبث ان غاوده الغضب فقال لها : 

ب لن ينتهي الآمر الى خير » ولسوف تندمين ٠‏ 

و نحى عنها جنع شطر الفتيات الاخريات ٠‏ 

وأقلقها تهديده فرددت قاكلة ٠‏ 

ب ما ذلك الذي لن ينتهى الى خير ؟ 

ذلك ! 

أفصح ؟ 

غرامك بالساكن عندكم وانصرافك عنى ٠‏ 

أن اهتمامي بقدر حبى ! لست ابي » ولست امى ! اننى اهتم 
دمن أشاء ! 

حت عسيلا عاماج ولكن تذكرى حيدا ! 

وعاد الى الجمع وطلب من نازركا مزيدا من الشراب ٠‏ 

وسآل اولينين سليتسكي : 

ب ترى هل تحضران ؟ 

لا شك عندي في ذلك ؛ اسرع لنعد حفلة رقص + 
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كان قد انسلخ الهزيع الأكبر من الليل » وخرج اؤليتين في اقفر 
ماريانكا وأوستنكا + ولمح منديل الفتاة وكأنه نجمة مضيئة وسط الظلامء 
وقد اخد القمر يتوارى تمهيدا للاحتجاب ؛ والضباب يكسو سماء القرية٠‏ 
وكان كل شيء ساكنا اذا استثنينا صوت أقدام الفتيات العائدات الى 
منازلهن ٠‏ 

وأخد قلب اولينين يدق دقات متتابعة وشض نيضنا سريعا » وقد لطف 
نسيم الليل من حرارة وجهه الملتهمب ٠‏ ورفع اولينين يصره الى السماء ثم 
تحول به الى المنزل الذي غادره وقد لفته الظلمة بعد اطفاء الشموع 6 
فأخذ سحث عن مارياتكا وأوستنكا » وآحس بسعادة لا حد لها تغمره 6 
ونشوة دافئة محببة » فهبط الدرج قفزا وأسرع نحو الفتاتين ٠‏ 

واد شغرت اوستدعا عه ليما أقالك. له : 

نااسةا اها الوايان عع هاذا كوق لو 15 اد عه 

خل عنك ٠‏ 

ولم نتمالك اولينين نفسه ان احتوى ماريانكا بين ذراعيه وأخد 
يمطرها بقبلات حرى ؛ ولم تتمنع الفتاة ولم تقاومه ٠‏ 

وذهلت افمتنا فقالت له - 

ما هذا ابها الغرير ؟ الا تشبع من تقبيلها ؟ تزوجها اولا » ثم قبلها 
ما شئت ٠‏ 

طاءت ليلتك با معبودتى مارياتكا ؛ لا تبوحى بشىء » سآحضر غدا 
وآقائل 38016 وألصط. له الام + اا 

فقالت ماريانكا في دلال سلب لب الفتى : 

ولماذا أبوح ان 22؟؟ 

وأسرعت الفتاتان تركضان وتركنا الفتى غارقا في أفكاره الحالمة .٠‏ 
فى كل ما حدث ٠‏ لقد اتتحى بها حانبا وأخد بحدثها هامسا : 

هاز تروجتني ؟ 

فأجابت في مرح : 

ب َك #خداعتى نولا تت وجني ! 

كلمة أريدها من فيك ! هل تحبينني ؟ 


فضحكت مارياتكا وآخدت تفرك يديه بيديها ثم قالت : 

وام لا أحبك ؟ انك لست قبيح المنظر ! ما أبدع يديك البضتين 
الناصعتى البياض ٠٠‏ انهما كالقشدة ! 

انني لا آلهو + بل اقول دا ؛ اتقبلين. ان #تروحيني ؟ 

لا أمانع اذا وافق ابي ! 

ب جميل وعظيع » ولكن اذا خدعتني طار صوابي وفقدت عقلي » 
ساخطلة من والدك.وأمك: ٠»‏ 

فانفحرت ماربيانكا بالضحك ٠‏ 

ما الذي يضحكك ؟ 

يبدو لي الآامر مضحكا ! 

ب حقا ! وسأقتني كرمة ومنزلا وسأضم نفسي الى زمرة القوقازيين 

ب ولكن حدار من ملاحقة النساء » فانتى شديدة فى ذلك لا أتهاون٠‏ 

وكاق الليييق رده كلمانا امعو متعمر عقوهها وقد أدهمة ان 
تظل على هدوثها وهي تتحدث معه ٠‏ وخطر له ان حبها انبثق في نلك 
اللحظة » وانها تنسج في خيالها المستقبل الدى ستعيش فيه ٠‏ 

وغمرته السعادة لانه لمس في كلماتها الصدق » ووضح امامه موافقتها 
على الزواج منه » وأخد يناجي نفسه : 

ب ستفهمني عندما تصبح لى جسدا وروحا : ان الكلمات لتعجز عن 
تصوير حبي ؛ ما عدت استطيع العيش هكذا ؛ سآبوح بكل شيء في الغد» 
ليها وبيليتسكي وبيروشكا ؛ بل لاهل القرية جميعا ٠‏ 

اما لوكاشكا فقد أفرط في الشراب افراطا لم يحتمله » بعد ان قضى 
ليلتين أرقا يتلظى٠‏ وقد عجرت ساقاه عن حمله فنام في منزل ٠٠‏ ياتكا ٠‏ 


اد عبد بد 


وما ان انبلج صبح اليوم التالى حتنى كان اولينين قد قام من فراشه 
ميكرا عما تعود ؛ ولا عجحب فأحداث الليلة الماضية بعثت فى نفسه روحا 
جديدة » وفكر فيما ينبغي ان يفعل ٠‏ ْ 

وانشاذ فى أذقئة كل كلية قالتها اله عارياتكا ومخاصة عندنا أقالت. : 
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دما أجمل يديك الناصعتى البياض» »© واستشعر حلاوة وعدوية قبلاته 
لها » ففكر ان نتنوجه فى التو الى كوخ حامل العلم ليفضي اليه والى 
زوجته يمكنون نفسه ؛ ويطلب اليهما الموافقة على زواجه من مارياتكا بل 
ومباركة هذا الزواج ٠‏ 

وطرق سمعه صخب وهرج في الشارع » ولع تكن الشمس قد اشرقت 
بعد + فكان الناس غادين او رائحين ؛ راجلين او فوق الحجيادء وهم يطنول 
بالحديث كخلايا النحل ٠‏ وارتدى اولينين سترته وخرج الى الباب 6 وكان 
اهل الدار لا بزالون تماها » فرأى خمسة من القوقازيين فوق جيادهم 
م لو كاشكا + وكاتوا جمبيعا تحدثون حتى كان من الصعب ان 

نهم المرء ء ما يقولون » وفحآة صاح واحد منهم : 

ها نحو نقطة الحراسة الرئيسية ! 

وقال آخر : 

عليكم بالجياد وأسرعوا وراءنا ! 

الباب الآخر أقرب ٠‏ 

فاعترض لوكاشكا وصاح : 

ما هذا التخيط ! لبس من سبيل شوق الباب الاوسط ٠‏ 

وفرض لوكاشكا نفسه على الجماعة في موضع القيادة ؛ فكان يلقي 
اليهم بالامر تلو الامر » وقد صار وجهه احمر كالدم لفرط ما شرب في 
الليلة الماضسة ٠»‏ 

وعن لأولينين ان يستوضح جبية الامر فآجابه احدهم : 

خرجنا للقبض على بعض الابركة ونحن في انتظار رفاقنا ٠‏ 

واكتمل عددهم بمرور الوقت وخطر لأوليئين ان من الصواب أن 
بصحبهم » فحمل بندقيته وامتطى جواده ؛ ولحق بهم فوجدهم شر بودن 
الجكير ‏ وكانوا قد اتوا به معهي ‏ ولاحظ اولينين ان الجميع يدون 
بالطاعة للو كاشكا بالرغم من انه لا يزيد عنهم رتبه ٠‏ 

ولم يآبه الجنود بأولينين + فاقترب من حامل العلم » وكبان دمث 
الخلق » فعرف منه حلية الامر : ان الكشافين سعوا بحثا عن الابركة الذين 
كمئوا لهم وأخذوا يمطرونهم وابلا من الرصاص » فبعث الكشافة في 
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لي الفحدت: . 

وأشرقت الشمس وامتدت المراعي ثلاثة فراسخ وراء القرية » فلا 'ترى 
الا ارضا حرداء وقد ظهرت فيها آثار أقدام الماشية حول الكلا الجاف ؛ 
وتبدو في الافق مضارب النوغاي كااحة المعالم ٠‏ 

كان السكوات الشامل هو طابع هده المراعي + تشرق غليها الشمس 
ثم تعرب » فكان يشمل النفوس شعور غررب بصفاء ذلك الجو ٠‏ 

ولم نقطع هذا السكون نشيقا ا وقع حوافر الحياد وصليلها ؛ الذى لا 
يليث ان يهداً ويخفت ايضا ؛ وشمل الصمت الرجال فكانوا لا يتحدثون 
الا قليلا ‏ وبحرص القوقازي ألا يصدر صوت من سلاحه فقعقعة السلاح 
علد القوقازيين عار » 

وأقبل قوقازيان نحو السرية وهمسا الى رجالها : ولاحظ لوكاشكا 
ان جواذه تعثر فبحرن : و كان ذلك ندير شر عند القوقارمن + فلفت ذلك 
نظر الجماعة ثم لم يلقوا اليه بالا ٠‏ اما لوكاشكا فكان يحذب العنان في 
غضس ظاهر وصير نافد ؛ ويلوح بسوطه قوق رأس الحواد الذي كان 
يتوثب ٠‏ يقدم رجلا وخر اخرى ؛ فينهال عليه لوكاشكا بسوطه مرة 
ومرتين وثلانا © فيحرن الجواد غضبا ويبتعد عن الجياد » فقال شيخ من 
القوقازيين : 

انه اسد فى صورة حواد ٠‏ 

ومضى القوقازيون في سيرهم تبطىء جيادهم حينا وتسرع حينا حتى 
قطعوا في سيرهم نحوا من عشرة فراسخ لم تصادفهم خيمة من خيسام 
النوغاي سوى واحدة أقيمت على عربة ويرجح انها كانت في طريقها الى 
مكان آخر ٠‏ م قابلوا امرآتين من النوغاي يبعث مظهرهما على الرقاء 
شابهما الرثة وعظامهما البارزة » تجمعان روث الماشية + وقد اراد حامل 
علم السرية ان يكلمهما فلم تفهما ما قاله ؛ ونظرت كل منهما للاخرى في 
دهقة وقلق ٠‏ 

ووافاهما لوكاشكا وحياهما ذاطمأتنا اليه وأخذنا تحدثاته * ثم اويا 
اليه صوب جمع كبير من الابركة ٠‏ 

ولم تك قد مرت بأولينين تجربة من هذا النوع ؛ بل كانت كل 
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معلوماته من الحكابات التى كان يلقيها اليه بيروشكا ٠‏ فآراد ان يمارس 
ذلك سه حت التكوة ماكعظاتة على آسائن مسي ٠‏ 

على انه عندما قويل بالجفوة من القوفازين ؛ بعد ان حمل سيفه 
وبندقيته » استقر رأبه على عدم مشاركتهم في القتال ؛ وهذا لا يتنافى 
مع اعتداده بشحاعته : وكانت نبضات قليه تتبىء بالسعادة ٠‏ 

وفجآة طرق الاسفاع صوت طلقة بعيدة » قنشط حامل العلم الى 
اصدار الاوامر ووضح الجهة التي يهحمون منها ٠‏ ولكن القوقازيين لم 
بلقوا اليه بالا : وانما تلقوا الاوامر من لوكاشكا الذي اتصف بالحزم 
ورباطة الحأش ؛ وحث جواده على:الحرىي حتى سبق الآخرين وأخد يدقق 
النظر امامه ثم توقف وقال : 

انظروا ! هناك رجل ستطى صهوة جواد ٠‏ 

واتجه اولينين الى الناحية التى اشار اليها لوكاشكا فلم ير شيئا . 

ولمح القوقازيون عن قرب فارسين ؛ فحثوا السير نحوهما ٠‏ 

سال اولفين : 

أهما من الابركة ؟ 

ولكن القوقازيين تجاهلوا سنؤاله ولاذوا بالصمت؛ وبدا لهم انه ستؤال 
نافة ه قليس: الانر كه من البلاهة حتى يعامروا باحتياز النهر فوق حيادهم * 

وأشار لوكاشكا الى فارسين ظهرا للعيان وصاح : 

هذا صدبقنا زادكا ء انه بسحصينا » انة مقبل الينا ! 

واتضح انهما الكشافان القوقازيان ٠‏ 

واتحه الحندي الى لوكاشكا ٠‏ 
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ع ارات 
دعني وشأنى 


قال لو كاشكا : 

هل هيا يسدان عنا ؟ 

ثم دوت في الحو طلقة حادة على بعد خمسين خطوة » فاتسم 
الجندي وأشار الى اتحاه الطلقة وقال : 

انه الصديق جوركا يطلق عليهم رصاصه ٠‏ 

ولمح الجند جوركا وهو قابع خلف تل صغير » بحشو بندقيته ويناوش 
الابركة بطلقاته ٠‏ وانطلقت رصاصة احدثت صفيرا حادا فشحي وجنه 
حامل العلم وعراه الاضطراب + وترجل وكاشكا وسار صوب جوركا ) 
كما ترجل اولينين وتبع لوكاشكا ٠‏ وما ان أصبحا امام جوركا » حتى 
مرقترصاصتان فوق رأسيهماء فأشفق لو كاشكا على اوليتنين وحذردقائلا: 

أخشى ان قتلوك ؛ من الخير ان ترحل : ليس هذا مكانك ٠‏ 

على ان اولينين كان قد وطد العزم على مشاهدة الابركة » وحانت 
منه التفانة فاذا به يرى على بعد عشرات من الخطوات بنادق وخودات 
تطل من وراء الربوة »> ثم رأى دخانا ومرقت بحواره رصاصة الخرى 
سمغ لها صفيرا مدورا ٠‏ وقد اختبا الأبركة وراء تل » وتركز اهتمسام 


اولينين على موقعهم » ولدهثته تبين ن له انهم تخيروا مخباً حصينا يلوذون 
يك + فرجع لو كاشكا الى ححيث ترك جو اده وفي أثره اولينين ٠‏ ثم قال 
توافت : 


ان لم نجد عربة دريس فمصيرنا القتتل جميعا ! هناك عرية للنوغاي 
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محمله بالدريس + 

وما ان سمع حامل العلم والجندي ذلك حتى انيا بالعربة فاحتمى بها 
القوقازيون ٠‏ ولكن اوليتين ارتقى تلا صغيرا لبكقف منه كل ما يدور 
وسارت العربة تحمي القوقازيين : اما الحجن ؛ وكانوا عشرة » ققد 
جلسوا متلاصقين وكفوا عن اطلاق النار ٠‏ 

وخيم السكون لحظة » قطعته اصوات الحجن بنشدون انشودة 
وطنية » وكانوا يعلمون ان لا مفر من القتال » فاستيسلوا وريطوا سيقانهم 
الى بعضها حتى لا يفكر بعضهم فى النكوص » وجعلوا ينشدون انشودة 
الموت ‏ وهو طابع يتميزون به في معاركهم ٠‏ 

واخد القوقازيون يقتربون محصنين أانفسهم بالعرية © واغتقد 
اولبنين ان المعركة متدندا فلكتة لم يسم الا انشودة الححن 6 وفي 
طرفة عين توقف النشيد وانعثت طلقة اصابت العربة وعلت صرخات 
الححن : وتوالت الطلقات تصيب العربة : ولكن القوقازيين أمسكوا عن 
اطلثق التار ٠‏ 

وانقضت لحظة اخرى » ثم ارتفع صوت القوقازيين في صرخات 
مدو به وهم سنطلقون من الحرية ء وكاك لو كاشكا في مقدمتهم 1 

و سسمع اولمينين الطلقات © م سبع الصراح والآنات كما رآى دخانا 
ودماء » فترجل وجرى نحو القوقازيين في غير وعي ؛ وكان الرعب قد 
أفقده النظر فلم يتبين شيئا ولكنه أدرك الموقف المحزن ٠‏ 

اما لوكاشكا فقد غاض الدم من وجهه ؛ على انه تشبث بذراعي 
جربخ من الحعن وصاج: 

ب أشوا عليه أوطم ها ؟ 

اما هذا الحجني فكان هو الرجل ذو الشعر الاحمر الدي نقل حثة 
اخه الذى قتله لوكاشكا ٠‏ وكان لوكاشكا شدد وثاق الححنى فتخلص 
هذا ته وصوب اليه :ديه -وإظلتة » فسقط لوكاقتكا والدم ينرف. من 
أمعائة » وحاول الوقوف ولكنه هوى » وازداد تدفق الدم » فهرع الله 
بعض رفاقه لاسعافه » وفكوا حزامة : واتتاب نازركا ذهول فلم يدر ماذا 
شفعل لسعف صدقة ٠‏ 


وقد مزق الرصاص الحجن بشعورهم الحمراء وشوارههمم اربا ؛ 
والرجل الود الذي نجا منهم هو الذي اطلق الرضاص على لو كاشكا : 
قد عقد العزم على الاستماتة في الدفاع عن نفسه ٠‏ فآمسك حل سر 
متحقزا كآنه الاسد ؛ بينما كان الدم يسيل من وجهه » وخدعه حامل 
د لالط هر لعن كر ج الصني ف سي 1 
لوكاشكا الى العربة وهو لا نكف عن صب اللعنات ثم صاح : 

. دعو نى أخنقه يدي ! 

ولكن قواه خارت فعحز عن الحركة ٠‏ 

5 اولينين فقد عاد الى داره » ووصل الى علمه ان لوكاشكا فبي 
طريقة الى لقاء..ريه + نوان. واحدا من الثتر قال ان في امكانه ال يشفيه 
نوج معين من العشب: ٠‏ 

وكان الظلام قد خيم على القرية عندما عاد اولينين » وعحز الفتى عن 
جمع شوارد ذهنه بعد الدي رأى ٠+٠‏ 

ها ليشت الدكربلت ال تدافعت فى مخيبلته : فحلس الى النافدذة » 
وأطل عاقلسع مار نانكا في غدوها ورواحها ببن الدار والحظيرة ؛ وقد 
ممت أمها شطر شطر الكرمة ؛ وخرج ابوها الى المكتن 6 ختقد ضير اولينين 
ولم يستطع الاتنظار ؛ سس اندفع خا رحا لملقاها » وكانت في الكقوخ 
فرعا إليه به وطن الاين اها لا تكله حاء» فقال.: 

ع مار يا نكا ؛ اريد أن ادخل ! 

وكآنما قد بوغتت ناميا وب ولد باو 5-2 

: ولكن لبن لم فصل ذلةتفناد لبها‎ ٠ 

معبودتى ماريانكا جه تت لقد حضرت -3 

ولكنها آجابته في رزانة : 

ف بالله تغليك ‏ اتركتي وشاني:! 
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وظل وجهها جامدا ٠‏ اما الدموع فقد تدفقت منهمرة من عينيها ٠‏ 

الماذا تبكين نا .حستن ؟ ماذا هناك ؟ ما خطك ؟ 

ورددت كلمته الاخرة : 

ما خطبى ؟ لقد قتل القوقازيون + هذا هو الخطم ٠‏ 

فقال افلفين : 

ل تقضدين: لو كاشيكا ؟ 

اغرب عن عيني ! مادا تريد مني ؟ 

قدنا متها اوليئين وهمس حالا : 

دده لخ لكا بود 

لق تتال فتن مار نا ! 

ب هارناتها +ع باللة لا تقو إلى ذلك 

ونفد صير الفتثاة » فضربت الارين شدمها وتقدمت منه مهلدلدة 
وصاحت : 

باأفرفاعتوىءانتي اترعك- 

واراشيدج على وعيها ضووكا حدس للشقن والاستعان و اللفس هنا 
جعل اولينين يعتقد ان لا امل له فيها » وانه كان على حق حينما شعر في 
قرارة نفسه انه لا سبيل الى هذه الفتاة ٠‏ 

وكف اولبئين عن محادتنها » وترك الكو وخرج هاما على وجههء 

عد يد ليد 

أثرت الصدمة في نفس اولينين حتى انه عندما عاد إلى داره رقد في 
فراشه لا يبدي حراكا كأنه فى غيبوبة ٠‏ ثم طلب من قائد سريته ان ينقله 
وبلحقه بأركان الحرب » وآأخدذ يعد العدة للرحيل الى حيث كانت تعسكر 
الشته من غير ان بودع اهعدا غ2 فأرسل فاننوشا لدفع الحساب لصاحب 
الدار ء ولم بحضر لوداعه الا شخص واحد » هو بيروشكاساء وشرب 
الاثنان كاسا » ثم ثانية ثم ثالثة » وحضرت العربة التي ستنقله يجرها ثلاثة 
من الجياد تماما كالعربة التي نقلته في موسكو ؛ ولكن شتان بين حاله 
وقتذاك والآن . ١ ١‏ 


ركل 


انه يحب مارياتكا الان اكثر مما أحبها من قبل » ولكته بعلم أن لا 
سبيل له اليها » لذلك لم نعد بحاجة الى التفكير والمناجاة » بل لم يفكر 
في حياة جديدة يحياها ٠‏ 
ْ وخاطه بيروشكا قائلا : 

ب الوداع , با عزيزي ؛ اذا توجهت فى حمله فاجعل الحكمة واتدك 
ا الشيخ المحنك الذدى يحدثك الان » واذا كنت في 
غزوة + ورأدت اطلاق النار 4 فاستعف عن وحنية الرحال ٠‏ فان الرعب دقع 
الشباب الى التجمع ليآنس كل بالآخر » ولكن العدو يختار هدفه في 
الزحمة + وقد كانت هذه خطتي وهأنت ذا ترى انه لم تصبني جرح في 
حياتي » وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ 

وها أن اتتقى من ميحاضرته حتى. انبرئى له:فانيو شيا ب وكان دريف 
الغرفة ‏ قاثلا : 

انني ارى اثر رصاصة استقرت في ظهرك ! 

ولكن ويروشكا أجاب فورا : 

انها أثر عزيز لمزاح قوقازي ! 

فأدهش ذلك اولينين وسأله : 

اني لا أفهى ! كيف حدث ذلك ؟ 

اذن فاستمع : لقد كنا فى مجلس نعب من الشراب ؛ فلعيت الخمر 
الرؤوس ٠‏ واستخفت النشوة فانكا +٠‏ فلعست اضابعه » فكانت طلقة 
أصابتني في هذا المكان من جسمي ! 

فعاد اولينين سالة > 

فل سبيت للث اذى ؟ 

ثم امد #الو + 

ب هل ننتنهى :من اعداد معدات السفر بسرعة ؟ 

ع أو ابها الفتى ! دعني أروي القصة ٠٠‏ عندمسا انطلقت 
الرصاصة ؛ لم تصب العظم » بل استقرت في موضعها فقلت له : 

لقد قتلتني ايها الصديق م ماذا .اعددت لي ٠ ٠‏ لن أدعك تفلت ؛ حق 
عليك ان تقدم لي ما يكفيني من الخمر ! 
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فعاد اولينين سآله مرة اخرى وهو شارد الذهن كأنه لم يسمع : 

ولكن هل سببت الاصابة اذى لك ؟ 

ت اتتلى سحو ان المح د رجاتي الرحل الى قبي عضر سطالة بي 
الخمر شربناه : على ان الدم ظل ينزف حتى روى ارض الغرفة فاستدرك 
العم بولاك قائلا : ان الفتى لا بد هالك ء عليك برجاجة من النبيذ والا 
فمصيرك الى المحاكمة ! فأتوا بمزيد فشرينا ٠.٠٠‏ 

وعاد اولينين الى سكراله : 

.دغنا من كل ذلك + هل آذك الرضاصة ؟ 

لقد أوذيت حقا » وأرجوك الا تقاطعني فتقطع على حبل القصة 
حتى أتمها ٠‏ شرينا حتى الصباح التالي » ثم نمت فوق الموقد وأنا في حالة 
من السكر الثة.+ وعندما استيقظت بين لي أني عابهن عن أن انصب 
قامتى ٠٠‏ ا( 

قال اولض * 

هل كانت الاصابة مؤلمة ؟ 

وهل قلت ذلك ؟ قلت انه لم بعد في مقدوري ان أنصب قامتي 
واننى لا استطيع السير ٠‏ 

وسآلة أوليتين وقد غلبه الثآثر حتن انتعضى عليه الضبحك : 

وهل التآم الجرح ؟ 

ب نعم» ولكن الرصاصفلا تزال فيجسمي مستقرة» تحسس موضعها ! 

وكشف العجوز عن ظهره حيث ظهر موضع الرصاصة بحانب العظمء 
وامتظرة تقول وهو محراك الرضاهة كاتا لعة يليو هنا : 

ب تحسس ! انها تنحرك . وهي الان مقلو يه ! 

وعاد اوامنين م يساك - 

أيشفى لو كاشكا ؟ 

الله أعلم » ليس في القرية طبيب »6 وهم بلتمسونه * 

وآأين يمكن ان بلتمسوه ؟ في جروزنا ؟ 

كلا با عزيزي » ولو كنت انا القيصر لحكمت باعدام جميع الاطباء 
الروس » فهم لا يفقهون شيئا ولا بجيدون سوى البتر ! ونظرة الى المواطن 
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باكلاشيف : هل تسميه رجلا بعد ان روا ساقه !؟ أليس فى هذا الدليل 
على حهلهم ! ما الذي يصلح له هذا الانسان الان ؟! لا ها عزيزي » ان في 
الحيال اطباء سعنى الكلمةة ولكي أدلل للع البرك عن ند نعي حيرتسك؛ 
وقد كان في حملة وآصيب في صدره ؛ وقرر اطباوكم استحالة شفائه ؛ 
فجاء طبيب من اهل الجبال وشفاه ؛ ان خبرتهم بالاعشاب عظيمة ٠‏ 
فقاطعه اولينين اذ كان سيستمر في محاضرته قائلا : 
كي غلا العراء ! ناويك 4 والبودديق القيانة + 

ب أن ما تقوله هو الحمق بعينه ! تبعث له بطببس ! نا لها من مهزلة ! 
زققة الاقف فى الب قينا * ان عظلمالاق, هم الذين لسوت السقاء 
عند اطباء الجبال ! اطبا كم ميخادعون انها الفدى .! 

وفكر اولينين دون ان تكلم ولكنه اين ان الدنيا داس كن جداعء 
ثم عاد يسال : 
أاتواحهت الى لو كاشكا ؟ كيف ضحتة اللان ؟ 

اين الى لوي 1 0 0 
ميا عي عار عا رايا واوان 
اوشكة ان اموت فى بوم من الايام 4 وأخدت النسوة بصرخن » وكان 
نحت رأسى ايقونة ؛ والتف حولي بعض الصبية ددقون الطتول ؛ قصر خت 
سر ا اا الكاكين + ول أي ووسواجية ااي 
ان اعتاك فشكنت أزدد ع 7 مذنف» 5 وسآلني الكاهن عن ن قار 
التى وصفغها (بالملعونة» ؛ وكنت قد أخفيتها ٠‏ هل تدري ماذا حدث بعد 
مخالطة الناس تسلم ! انني أدعو لك من قلبي + انني أحبك : الشباب كله 
الهلاك اذ قتله رجل من الححن البارعين في التصويب ٠‏ لشد ما بفزعني 
أن بصرع الشبان الاعزاء ٠‏ ان عادات جنودكم هي التي تهلكهم ؛ فهم 
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بسيرون في جماعات ومن يموث منهم نترك ويحل محله آخر ٠٠‏ أليس 
هذا هو الجهل بعينه ؟ تذكر جيدا نصائحي با عزيزي ٠‏ 

وهم اولينين متجها صوب الباب وقال : 

ب اننى عاجز عن الفتكر أبها الصديق الحميم ! الى الملثقى © .شعر 
قلبي ائنا سنلتقى بعد ذلك بمشيئة الله ٠‏ 

وآنصت الية الشيخ وهو جالس على ارض الغرفة دون ان سشهض 
ثم قال : 

طريقة طريقة في تنوديع الناس ! بلاهة ولا شك » لقد توثقت عرى 
الصداقة سئئا سنة بأكملها فتقول «وداعا» ثم ترحل ! انني أعزك با فتى ؛ 
بعتصر الكمد قلبى من اجلك + بل بحفوني النوم احيانا ٠+٠‏ 

وَعاد اولينين يقول ثانية : 

الوداع يا صاح ٠‏ 

وعندلك نهض بيبروشكا ومد بده فسلم عليه اولينين في حرارة لم 
استدار ٠+‏ لكي يرحل : 

وق عله اللكتلة انلك يوفع رلآبن اولتيع تلا راعجيه وقاله 
عدة قبلات ولم ,تمالك نفسه فانخرط في البكاء وقال من بين عبراته : 

ب وداعا +٠‏ اننى احبك ٠٠‏ وداعا ٠‏ 

واحتوت العربة اولينين ٠‏ 
ولكن الشيخ قال وهو لا يزال سكي بكاء مرا في نبرة صادرة مسن 
أعفاق قلي :* 

59 ساعة الرحجيل !.٠‏ أزيك اي [ذث كك د شيء ٠٠‏ اي شيء * 

مندقة مثلا # قلديك اكثر من واحدة ! 

فبادر اولينين وأجابه الى مطليه : وأهداه أحدى يندقيتيه ٠‏ 

ولكن هذا التصرف من جان ب يبروشكا لم يعجب فانيوشا فقال بصوت 
ينم عن الاستياء والضحجر : 

لقد أسبغت عليه الكثير ؛ ولكنه لا يقنع ! انه عجوز جششيع ؛ ان 
هؤلاء القوقازبين غرببو الاطوار ! 

فصاح به يروشكا مزمحرا : 
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# الكل المانك اها تورث 1 بالك مح فتى معين ١‏ 

وفى هذه اللحظة ظهرت مارياتكا خارحة من حظيرة البلقر وألقت 
بسرها صوي: المرية 2 وأحفت رآلمها معية الأسااكن الراخل 4 قير واضات 
سيرها نحو الكوخ ٠‏ 

وآذ وها فاتوقاشير سين وارعسيت على كقفية اكبباية مما 
تقال عنم 

بت الققاة ع»؛ 

ولكن اولينين زجره بصوت صارم قاثلا : 

سر ! وأسرع ! 

وكانت آخر كلمة نطق بها ييروشكا وهو لا يملك نفسه من التأثر : 

دلق أفساك: ] 

ونظر اولينين خلفه فرأى بيروشكا وماريانكا نتحدثان ٠‏ وأغلب الظن 
انهما كانا يتحدثان عنه » ولكن لم تنظر مارياتكا ولم ينظر بيروشكا ٠٠ء‏ 
الى اولبنين ٠‏ 


ا ل 2 01 1 .1 
واتوياية لمكو اياك نيأ لساب لنقا كباع 
3 ىا ا . قي 


- تتؤشد 199498 
2079 


١ ابت‎ 


فزالشاى 


يوق ريس اود أ سق 

وكأنما قد بوغتت بكلامه ؛ فمحت أشر الدموع من 
عينيها. ويدا وجهها أكثر جمالاً وروعة في حزنهاء ونظرت 
إليه في صمت رهيب ولكن اؤلينين لم يحتمل ذلك فعاد 
يكلمها: 

- معبودتي مارينكا . . لقد حضرت . . 

ولكنها أجايته في رزانة : 

- يالله عليك ؛ اتركني وشاني ! 

وظل وحهها حامدأً . أما الدموع ققد تدفقت منهمرة من 


عنييها . 
- لماذا تبكين يا حبيينى ؟ ماذا هناك ؟ ما خطيك ؟ 
ورددت كلمته الأخيرة : 


ما خطبى ؟ لقد قتل القوقازيون : هذا هو الخطب فقال 
اولينين : 

- تقصدين لو كلشكا ؟ 

- اغرب عن عيني > ماذا تريد مني . 

قدنا منها اولينين وهمس حالأ : 
مهدده وصاحت . 


- اغرب عني ؛: إنني أكرهك ..! ! 
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